للحافظ ابن حجر (۲۵ ۸۵ه) 


عمر بن عبد الله بن محمد المقبل 
الأستاذ المشارك بقسم السّنَّةَ وعلومها 
حلية الشريعة ‏ جامعة القصيم 


. ور مج 


مقدمة مركز التبیان 


الْحَمْدٌ لله الذي عَلَّمّ بالقَلم» وصَلی الله وسَلَمْ على الهادي لأقوّم 

سدق 6 ما بعد : 

فنطلاقا ین رسالة توكو لین لاسیشنازات؛ في تفرب العلوم 
الشرعِيّة بمنهجيّةِ علمیّة» يَسُرّنا تقديم هذا الکتاب: «القَول المْحتَصَر في 
توضيح نُحْبَةٍ الفكرا لطَلَبَةٍ علم مصطلّح الحديث» وهو الإصدارٌ الرابع 
ضِمْنَ إصداراتٍ المرگز في التأصيل الملمي التي تنظلق من بَرَامِجه 
التطبيقية» كما سیم ذلك قريبًا إصداراتٌ في العقيدة والفِقَهِ والأصول 

لقد کے «مرکز ااا حییّما تدز متس و لطلاب دورات 
«النْحْبّة) العِلْمِيّة؛ نُعَانِي من اختيار الشرح الذي يناسِبُ طبقةً المبتدئین في 
هذا القَّنَّ تنظيرًا وتطبيقًاء فجاء هذا الشرح ات ال ره سر 
بامور؛ منها : 

و 

۲ - عنایثّه بتصویر المسائل» مع ضرّب الأمثلة. 

۳ الجَدَاولٌ وَالمُشَجَرَاتٌ التي تُعِينُ على فَهُم مصطلحاتِ هذا الم 

٤‏ - أن المؤلّت شَرَحَ كتابّه لأكئّرٌ من دفعة في دورة «التَّبِيانَ) 
التأصيليّةِ وغیرها؛ فكان مناسبّا للفتة المستَهُدَفَةِ بالشرح. 


کا وه هن دک 
7 ۴ ایر ف رہ « ىة المحخگر: 
و د 


- أن هذا الشرح هو حلاص تجربّةٍ الملّف مع هذا الم منذ 
عِشْرِين عامّاء مع ما هو مَعْهُودٌ عنه من التمیز العلمی وإتقانٍ التخصّص . 

وإننا إذ تقد مثل هذا الإصدارء فاننا تشر بالتواصل مع المهتَمین 
فيما يُثْرِي مكتبةً التأصيل الجلمی. ويُطُوّرُ برایجه التطبيقية وَفْقِّ رسالة 
المَركز وأهدافه. 

وختامّا: ا ۳ آن يجزي الات خیرّا على ما فد وأن 
یباركٌ في هذا الکتاب وین به الاب وصلی ا0 وسل على نينا 
محمَّدٍ والال والأصحاب. 


25 كتبه 
د. عبد الله بن متضور الغفيلي 
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضَاء 
ورئيس مركز «التّيْيّان, للاستشارات 
۷.۸ 


. ور مج 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وعلی آله وصحه 
ومن والاه» آما بعل : 


فبفضل من الله تعالی وحده نفدت الطبعة الأولى لهذا الشرح 
المختصر في غضون عشرة آشهر شجعتني على إعادة النظر في الطبعة 
الأولى» واستدراك واضافة ما یمکن لیکون الشرح آقرب للصواب. وأنفع 
للقراءی وتلخص ذلك في الاتي : 

۱ - اجتهدت في تلافي الأوهام التي وقفت عليه أو آفادني به 
مشايخي وزملائي وطلابي» أو ما اقترحوه من اضافات غالبها يعود إلى 
الناحية التي تعين على تقریب معلومات هذا الشرح» والافادة منه. 

۲ - تمت اضافة متن النخبة كاملا في آول الشرح؛ لیسهل على من 
آراد حفظ المتن أو أكثره» بدلا من تشتت المتن في الشرح؛ أو وجوده 
في نسخة مستقلة. 

۳ - وضعت في آخر الشرح خرائط ذهنية لاغلب مسائل هذا 
الشرح؛ لتعین الطالب على تصور محتویات هذا الکتاب. وما فات من 
معلومات في هذه الخرائط فهو موجود في المشجرات المختصرة المبثوثة 
في نايا الشرح. 


أسأل الله تعالی بمنّه وکرمه أن یتقبل هذا الشرح» وآن یعفو عن 


صم الَو يصن وتوضع , خبندالفكن, 


زللي وتقصيري» وأن يجزي کل من آمذني بملاحظة آو اقتراح» 
یی .لله ربب ای 


25 کنبه 
عمر بن عبد الله المقبل 
الأستاذ المشارك ف قسم السنة وعلومها 
بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم 
هھ 


جد ا ا ۲ 
ولا اعلال» وشکرا لك علی آياديك الحسان المنزهة عن الضعف 
والاعضال» والصلاة والسلام على رسولك المرسل الموصول بشرائف 
الخلال وعلی آله الذین أحاديث شرفهم مرفوعة غيرٌ موضوعة. وعلومْ 
حدیثهم لمن آرادها غير مقطوعة ولا ممنوعت الموقوف - على حبهم - 
الفوژ في المعاد» الموضوع من ناوآهم عن الاعتماد؛ وعلی أصحابه 
الذين عليهم يدور فلك الاسناد"" آما بعد: 


فهذا شرح متوسط ل«نخبة الفکر» جاء تس لحاجة لمستها في 
الطلات المشدثين .وا بصا غير السخصين... سل أن بدأت في شرح 
هذا المتن عام (۱۱۵ه). والذین وق من طول الشروح الموجودق 
أو من صعوبة عباراتها» التي تحول دون الاستفادة من هذا المتن 
المبارك. 


وقد قصدث من هذا الشرح توضيح معاني «النخبة»» والتركيرٌ 
على مقاصد مولفها؛ لأنني لم أجد شرحًا يناسب هذه الطبقة من 
طلاب العلمء اللْهُمّ إلا ما كان من تعليق الشيخ خالد بن عبد الله 


(۱) اقتباس من مقدمة الصنعاني في شرحه على كتاب ابن الوزير «معاني تنقيح الأنظار» 
.)1١/1(‏ 


لم و موه و 
٠١ [‏ ۲ با في توضع ١‏ مک گر 
س رھ ا 


باحميد الأنصاري» آثابه الله» وقد طبع عام (١١٤٠ه)»‏ والذي وفق 
كثيرًا فى تحقيق مقصوده» لكن آبرز ما يلاحظ عليه نقص الأمثلة فيما 
يذكره الحافظ من مسائل» مع أن ضرب الأمثلة من آهم ما يرسّخ 
المعنی . 

كما أنه آغفل - ولعله قصد الاختصار - التنبیه على بعض تقییدات 
الحافظ لبعض المصطلحات التي آطلقها الأئمة على بعض المصطلحات 
والتي ربما ظن المبتدئ آنها لا تطلق إلا على تلك الصورة» فیقع عنده 
لبس إذا تقدّم في العلی فحرّصت على التنبیه على هذا من غير دخول في 
التفاصيل» إذ التفاصیل تُطلب فى المطولات. 

كما حرّصتٌ على وضع المشجرات» والرسوم البيانية التي تعين 
على تصور المسائل المتشعبة» وقد جعلتٌ هذه الرسوم مبثوثة في 
أثناء الشرح؛ لما رأيت من أثره على الطلاب عند شرحي لهذا 
المتن. 


ختامّا» هذا ما أعان الله على تحريره» واجتهدث في تقريرهء 

معترفا بالفضل لواهبه يله الذي منّ بكتابة هذا الشرح الذي سميته : 
«القول المختصر في توضيح نخبة الفكرا 

تصحيح » ان عير .ذلك من صور الإفادة» وأخص منهم أخي العزيز فضيلة 

د. عبد العزيز بن عبد الله الشايع - عضو هيئة التدريس بكلية أصول 

الدين بجامعة الإمام بالرياض - الذي له ید ظاهرةٌ في هذا الشرحء فاللّهُمٌ 

اجزه عنى خير ما جزيت آخا عن أخيه. 


۳ 


۱ اا 


۹ 


المقد مه 1 


۲۱ 

كما أسأل الله تعالی بمته وکرمه أن یتقبل هذا الشرح» وأن یعفو 

عن زللي وتقصيري» وأن يغفر لي ولوالدي وأهل بيتي ومشايخي» 
]تخل درب ا لس زب 


کڪ وکنبه 
عمر بن عبد الله المقبل 
الأستاذ المشارك في قسم السْتّة وعلومها 
بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة القصيم 
تمت في ۲۲/جمادی الثانیة/۱:۳۲ه- 
وتمت مراجعتها فجر الخمیس ۱/رمضان/۵۱۲۳- 
Omar1427@ gmail.com‏ 
عنواني على تويتر: 
dr-almuqbil‏ 


> .ود :چ 
بين يدي الشرح 


يحسّن قبل البدء بالشرح. أن آشیر إلى تأريخ التصنيف في علوم 

الحديث» فأقول: 
التصنیف في هذا اعورم ا 
المرحلة الأولى: هي بَتْ علوم الحديث في مقدماتٍ أو خواتيم 

الکتب التي ألفت في السنة قديمّاء ومن أبرز الأمثلة : 

۱- مباحث الشنة التي بقها الامام الشافعي (ت۲۰۶ه) فی کتابه 
«الرسالة»۲. 

۲ - مقدمة الامام الدارمیی (ت۲۵۵ه) لمسنده: فانه ذکر فیها جملة من 
الأبواب المتعلقة بالرواية عن الضعفای والکتابة عن الثقات» وغیر 
ذلك من الموضوعات. 

۳- مقدمة الامام مسلم (ت۲۱۱ه): فانه ذکر فیها جملة من علوم 
الحدیث» في صياغة آدبية راقية وعالية» وتکلم فیها على الرواية 
عن الضعفاء وتکلم على طبقات الحفاظ. وتکلم على قضية 
التدليس والارسال الخفی آیضا؛ كما تكلم عن الحدیث المرسّل» 
وغیرها من المسائل . 

(۱) وبعض الباحثین يرى عدم إدراج هذا الکتاب في هذا الموضع ؛ فهو وان تحدث عن جملة 


من أنواع علوم الحديث» لكن «الرسالة صتفت خاصة لعلم أصول الفقهء وتقييد مسائلی 
وما وقع من ذكر لمباحث السنّة فيها جاء تبعّاء والخطب في هذا سهل إن شاء الله. 


ور َب ترضح ١‏ غنبتة الننکگر. 

5 (۳ 

٤‏ - رسالة الامام أبي داود السجستاني (ت۲۷۵ه) إلى أهل مکد. 

ه - خاتمةٌ جامع الامام الترمذي (ت۲۷۹ه): فإنه ختَم بکتاب العلل 
الصغيرء الذي شرحه الحافظ اب رجب یل ۱ 

5 


بعض مقدمات كتب البيهقي ( ت۸٥٤‏ ه) فإنه ذكر E‏ من أنواع 
علوم الحديث. ومن اطلع - مثلا - على مقدمة كتابه «دلائل النبوة 
نا لي م 
/ا - مقدمة ابن عبد ۲ (ت ۱۳ ه) لكتابه 0 (التمهيد) . 

لكن هذه المقدمات والخواتيم لم يَقصد مولفوها أن يجعلوها 
ما و نما ذکروا فیها شیگا کانوا بحتاجون إلى ایضاحه وبیانه, 

المرحلة الثانية: التصنی المستقل في علوم الحديث» وقد بدا 
ذلك في النصف الأول من القرن الرابع الهجري» ولعله فُبَيْلَ النصف 
الثاني تحدیدا . 

واول من صنف فى هذا القن - كما نص علیه اين حجر في 
«النزهة)”'' ‏ هو الإمام أبو محمدء الحسنٌ بن عبد الرحمن بن خلاو 
الفارسيٌ الرامَهُرْمُزي القاضي (ت٠٠۳ه)‏ في كتابه: «المحدّث الفاصل 

)۳( 
بين الراوي والواعي» . 
(۱) ومن أجود طبعاتها: التي حققها الشيخ محمد لطفي الصباغ» ونشرها المكتب 
الإسلامي. 

( 2270 
(۳) قال عنه الحافظ الذهبي: هو الامام الحافظ الباری محدّث العَجَم: آبو محمد 
الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسي الرامهرمزي القاضي» مصنف كتاب: 
«المحدث الفاصل بي بين الراوي ولواعی؟ في علوم ا وما أحسنه من کتاب ! 


قیل : A‏ کان لا E E‏ يعني : في بعض عمره. 
وأول طلبه لهذا الشأن في سنة تسعين ومائتين» وهو اث فکتب وجمع وصنف ‏ 


بين يدي الشرح [ ۱5 


وقد قال الحافظ ابن حجر في «النزهة»" - عن كتابه: «لکنه لم 
یستوعب»؛ لأنه أول من صئف فى الفن علی هذا النحو ومن كان 

ثم جاء بعده الامام أبو عبد الله الحاكم - صاحبٌ المستدرك - 
( ت٥ ٤٠‏ هر) r‏ في علم المصطلح کتابه المشهور: (معرفة علوم 
الحديث» لكن یُعوژه تهذيبٌ وترتيب» كما يقول الحافظ ابن حجر. 

ثم جاء بعده آبو نعیم صاحب «الجلیة» (ت:48ه)» فالف 
م جا على كثات الحاکم؛ ودک همم من آنواع علوم الحدیث» 
وأبقى ا للمتعقب» كما يقول ابن حجر ان 

ثم جاء بعدّهم الحافظ الخطيبٌُ البغدادي (ت41۳ه) فألف كتابّه 
الکبیر المشهور «الكفاية»: وهذا الكتاب بَثّ فيه الخطيبُ جملةً كبيرة جذا 
من علوم الحدیث لكنه رواها بالأسانيد؛ فطال الكتاب. 


ال ال 
التحافظ ا أيه كانه : و مصتفاث في علوم الحديث لم 


یسب إلى مثلهاء ولا شبهة عند كل لَبِيبٍ أن المتأخرين من أصحاب 
الحديث جیال على أبي كر الخطیب کب" 


= وساد أصحاب الحدیث وكتابه المذكور ينبي بامامته. ينظر: «سير أعلام النبلاء» 
(۱۲/ ۷۳). 
والغریب! أن شهرة الرامهرمزي أديبًا ولغويًا أكثر من شهرته محدثاء وهذا ظاهر لمن 
طالع آسماء مولفاته» فشهرته في الأدب واللغة آکثر من شهرته في الحديث» ولکن 
هذا فضل الله يؤتيه من یشاء. 

(۱) ص(1۷). 

(۲) «التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد» (۱۱۲) لابن نقطة 


07 ار و 
3 0 ت فى توص « خرن ةالفجنز. 
٥ 4‏ 


ولذا كان عمل كثير ممن جاء بعده أن یلص أو يتعقَّبَ أو يَستدرِكَ 
اوري ال عم اا 

ثم جاء القاضي عباضن (ت۵44م) قالّف کتابه: «الالماع إلى 
آصول الرواية وتقييد السماع» مطبوع. وبعده آبو حفص الميانجي 
(ت۵۸۱ه) فألف جزءا سمّاه: «ما لا یِسَعْ المحدّث جهله». 

هذه بایجاز - المرحلة الثانية من مراحل التصنیف في علم 
الحديث. 

المرحلة الثالثة: الترتيبٌ والتلخيصٌ والتصنيف الدقيق لعلوم 
الحديث التي كتبها السابقون. 

وآول من حَمَلَ هذه الراية: الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح كاه 
(ت۱1۳ه) وذلك آنه حين ولي التدریس في المدرسة الأشرفية في 
يفيل "ب الس بتیت ستة (۱۲۸ه) ب كان قراخ آن طلات علم 
الحدیث یجدون صعوبةً في تحصیل علوم الحدیث. خاصّةَ بعد أن طالت 
الأسانيد على الناس» وضفت الهمم؛ إلى غير ذلك من الأسياب» ففكر 
في طريقة يقرب بها هذا العلم» فهداه الله كك إلى أن صار يُملي في كل 
درس ومجلس علميِ نوعا أو أكثرٌ من آنواع علوم الحدیث. فمع الوقت 
اجتمعت له هذه الأنواع» فظبع فیما بعد باسم «مقدمة ابن الصلاح) 
واسمه : «معرفة آنواع علم الحدیث»""". 


(۱) وهذه المدارس كانت تشبه الجامعات في وقتنا؛ فيأتي العالم ویدرس فيهاء ویکون 
لهذه المدارس ناظر من العلماء» وتعود النظارة فیها إلى القضاة فهم الذين یعینون 
ویعزلون» اللهْمْ الا إن كان الباني له شرط معین . 

(۲) هكذا سماه مؤلفه» كما ۳ مقدمة كتابه» صن(1۱). 
وأحسن طبعاته التي وقفتٌ عليها: هي التي حققها أخونا الشيخ طارق عوض الله 
ومعها تعليقات العراقي على كتاب ابن الصلاح المطبوع باسم: «التقييد والایضاح لما 
أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح»» ونکت ابن حجر رحم الله الجميع -. 


الث ڪڪ 
۷ سح | 1۷ )- 


فبداً - بعد المقدمة - بنوع الصحیح؛ فذگر تعريقه» ومثالا علیه » ثم 
بعض المسائل المتصلة بذلك النوع» ثم الحسن. ثم الضعیف. وهكذا 
في آنواع متتابعة» حتی اجتمع له من ذلك عشراث الأنواع التي بلغت 
خمسة وستین نوعّاء فکان له شرف هذا التقریب والتسهیل والترتیب على 

طلاب علم الحدیث . 
ولكن أبرز ما أَخِذً على الکتاب: أنه لم پُرّب ترتيًا دقيقاء والسبب 

- كما بيّنه الحافظ ابن حجر وغيرٌه من الحفاظ - أن ابن الصلاح أصلًا 

لم يَقصد التالیف» إنما كان يُملي تلك الأنواع إملاءً» فكتّبه في حال 
الإملاء جمع كبير من تلامیذه. فلم يقَعْ مرتبّا على ما في نفسه» وصار 
إذا ظهر له أن غير ما وقع له أحسنٌ ترتيبًا يُراعي ما کیب من النسخ 
ويحفظ قلوبَ أصحابها فلا يُغْيّرهاء وربما غاب بعضّها فلو غير ترتيب 

غيره تخالف النسخ» فتركها على أول حالها""' . 
ومع هذا فيبقى له فضل السبق في التأليف على هذا النحوء ولهذا 

صار هذا الكتابٌ أشبه ما يكون بنقطة الارتكاز التي اتكأ عليها مَنْ كَتَبَ بعد 

ذلك في علوم الحديثء ولهذا يقول الحافظ ابن حجر: «فلا يُحصى کم 

ناظم له ومختصر ومستدرك عليه» ومقتصر ومعارض له ومنتصر۳. 

۱ فممن اختصره: 

۱ - النووي (ت577ه) في کتابه: «إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة 
سنن خير الخلائق» ثم اختصره في کتابه : «التقریب والتیسیر» الذي 
شرحه بعد ذلك الحافظ السيوطي في کتابه: «تدریب الراوي في 
شرح تقریب النواوي؟ . 


(۱) کذا قال البقاعی» كما فى «کشف الظنون» (۲/ ۱۱۲۲). 
(۲ «نزهة النظر» (۵۱). 


ب في توح ١‏ خب ها لوگ 


۲ - این دقیق العید (ت۷۰۲ه) في كتابه : «الاقتراح في بیان الاصطلاح». 

۳- ثم جاء بعده الحافظ الذهبي (ت48/ه)ء فألّف «الموقظة» والتي 
یقال : إنها اختصار لکتاب شيخه ابن دقیق: «الاقتراح»۳*. 

4 - ثم جاء الحافظ ابن کثیر (ت۷۷4ه) فاختصره في کتابه المعروف 
«اختصار علوم الحدیث». الذي شرحه بشرح مختصر محدث مصر 
في القرن الماضي» العلامة آحمد شاکر (ت۱۳۷۷ه). 

ه - «المقنع» لابن الملقن (ت۸۰ه)"". 

5 - «النكت الوفية بما في شرح الألفية» للبقاعي (ت۸۵۵ه)۳. 
وغیرها کثیر» لکن هذه من آهم وآبرز المختصرات. 

ه آما شروح الکتاب. فان آکثرها یتمثل في شرح مختصراته أو 

منظوماته وهذا یقودنا إلى الاشارة إلى آهم هذه المنظومات : 

١‏ - الحافظ العراقي (ت۸۸۰۲) في آلفية شرحها بنفسه» ثم شرحها 
الحاقط السخاوي (ت۹۰۲ه) بشرح نفیس ۰ وهو أحسنٌ شروح ألفية 
العراقي» وهو شرح يكاد يستوعبُ كل ما قيل في علم المصطلح. 

۲ - الحافظ السيوطي (ت۱۱٩ه)‏ حیث ناء وعلق علیها الشیخ 
ای هر ریا ةا 


)۱( 0 ل القولین عند الباحشین : ا 2 0 أو هي 

(۷) وهو ۳ بتحقيق : ۱ نشرته دار ر (51١ه)‏ في 
مجلدین . 

(4) ونظم العراقي - في آلفیته - آقوی من حیث الترکیز» ونظم السيوطي آسهل من حيث 
السيك . 


يعن يداي یج از ۱۹ 


ثم جاء ابن حجر ا واختّط طريقة أخرى في ترتيب کتب 
المصطلح» فهو ده لمّا انتقدَ کتاب ابن الصلاح بأنه غيرٌ مرتّب؛ عاد 
ورتب كتابٌ ابن الصلاح بترتیب منطقي» سالکا أسلوب السبر والتقسيم؛ 
ولهذا م من يتحفكل مع «النخبة» للحافظ ابن حجر فلن یجد صعوبةّ؛ لأنه 
یب گرا میا عا اک الأول مو «الففيةاه ما سم اراد 
أن يحفظ كتابَ ابن الصلاح» فسيجدٌ أن هناك نوعًا من عدم الترتيب 
الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر أله . 

وقد صارت «النخبة» بعد ذلك موضمّ عناية العلماء: حفظاء 
وشرحًاء ونظما. 

فما المزايا التي جعلت العلماء يحتفون بهذا المتن المبارك؟ 

. جلالة المؤلف» ومنزلته في هذا العله”"'‎ ١ 

۲ - حسنٌ الترتيب الذي أعان على سهولة الحفظ . 


۳ - أنه أحدٌ المصنفات التي صرّح ابنْ حجر أنه راض عنها”” . 


4 - فرئت عليه في حياته» بل بعضهم قرآها عليه قراءةً بحث 


ومدارسة. 
- كثرة عناية العلماء بهذا المتن» وثناؤهم عليه» يقول الصنعاني : 


وعد EE‏ خبَةُ) في جلم (الأئز) ا اه 


(۱) ومن أراد الاطلاع على أوسع ترجمة كتبت فيه» فلينظر في : «الجواهر والدرر في 
ترجمة: شيخ الإسلام ابن حجر» للسخاوي» وتقع في ثلاث مجلدات». حققها: الشيخ 
ابراه تانق المجيد» ط دار ابن زم 

(۲) فقد ذكر السخاوي َه أن شيخه ابن حجر لم يكن راضيًا عن شيء من تصانيفه سوى 
«الفتح)» ومقدمته (هدي الساري)» و«المشتبه»» و(التهذیب». و«اللسان»» قال 
السخاوي: ورأيته أثنى في موضع آخر على «شرح البخاري»» و«التعليق» و(النخبة». 
«الجواهر والدرر» (6697/5). 


5 كثرة شروحهاء ونظمهاء وهذا ١‏ يكاد يحصى كثرة» ومن آهم 


Nl ۲‏ 
شروحها ومنظوماتها ۱ : 


(۱) 


شف 
0020 
2 
۹2 


(1) 


و 


«نتيجة النظر في نخبة الفکر». للحافظ كمال الدين الشمني (ت١851ه)ء‏ 
وهو آول شرح للنخبة» حيث شرح في حياة المصنف» وربما كان من 
دواعي شرح ابن حجر ل«النخبة»» إذ وجد بعض الملاحظات. وإلى ذلك 
آشار بقوله : «لأن صاحب البيت أدرى بما فيه»» وقد نظم «النخبة» في 
متن سماه: «الرتبة في نظم النخبة» ۳" في مائتین وخمسة أبيات. 


«نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر!. وهو شرح الحافظ ابن حجر 
(ت۸۵۲ه) وقد طبع مرارًا"" . 


«حاشية على شرح نخبة الفكر)ء لزين الدين قاسم بن فُطلوبُغا الحنفي 
المصري - وهو أحد تلا میذ ابن حجر - (ت٩‏ ۸۷ه)۲*۱ . 

«قفو الأثر في صفو علوم الأثر»» لابن الحنبلي”” . 

«شرخ شرح نخبة الفکر» للشيخ ملا علي بن سلطان الهروي القاري 


(ت٤‏ ۱۰۱ هى . 


كتب الشيخ إبراهيم بن محمد نور سیف بحثًا قيمًا عن «النخبة» دراسة عنها وعن 
والمنظوم وقد أفدت منه أثابه ال ومن أراد الاستزاده فليراجع البحث المذكور وهو 
منشور على الشبكة العالمية. 

وهو مطبوع بتحقیق : محمد سماعي الجزاثري» نشرته دار البخاري ببريدة والمدينة 
المنورق عام (۱۱۵ه). 

وأجود طبعاته» التي حققها الشیخ علي حسن» ونشرتها دار ابن الجوزي. 

طبعت الحاشية بتحقیق : د. إبراهيم الناصر» عن دار الوطن بالریاض عام (۱6۲۰ه). 
وأجود طبعاته التي بتحقیق: الشیخ عبد الفتاح أبو غدة تفت في طبعته الثانية في 
بیروت عام (۱۰۸ه). 

وأجود طبعاته التي حققها: محمد نزار تميم» وهیثم نزار تمیم» ونشرتها دار الأرقم 


بين يدي الشرح 1 


- «اليواقيت والدرر في شرح شرح نخبة ابن حجراء لعبد الرؤوف 
المناوي؛ (ت۱۰۳۱ه)۰ وهو من أنفس شروح النخبة""' . 

-. ااسپال المطر على قضب الشكراء لمخند بن إسحاغيل الآمير 
الصنعاني اليماني (ت۱۱۸۲ه)"۳. 


و ی 
الاثر)؟ 

اي ألف الحافظ (نْحْبةَ الفکر) وهو مقيمٌ في بلاده بمصرء في 
عام (۸۱۲ه)"۳. 

وال لنخبت بالضَ معن نب ا مانت ينتخب ويختار. 

TT e‏ وو ا والتدبر لطلب 

E. 

0 ا اسه 

لها رة النظر في توضيح نخبة الفكر. 

8 ما منزلة هذا العلم (علم المصطلح) من العلوم الشرعية؟ 

ها علم مهم يه خرف أحوال المتن والسدل: ف وا 
فول و 
(۱) وأحسن طبعاته التي حققها: د. محمد المرتضی الزین آحمد» ونشرته مکتبة الرشد؛ 

بالرياض» سنة (۱۲۰ه). 
(۲) طبع بتحقيق: محمد رفيق الأثري» ونشرته مكتبة دار السلام بالرياض سنة (۱6۱۷ه). 
(۳) من إفادات الشيخ إبراهيم بن محمد نور سیف في دراسته عن «النخبة» التي أشرت 


لها آنمًا . 
(4) ينظر: «الیواقیت والدرر شرح شرح نخبة الفكراء للمناوي (۲۲۲/۱). 


۳۳ 1 7 ترضح ١‏ عبت الڪ 
7-7 4 خا 
وهو من علوم الآلة» التي يُتوصل بها إلى غاية» وهي معرفة صحة 
الأخبار من ضعفها. 


واعلم - رحمك الله أن علوم الشريعة تنقسم إلى قسمين: 

علوم مقصودة لذاتها: وهي العلوم التي كان یتداولها الصحابةٌ: قَهُم 
معاني القرآن والستة» والتفقه فيهما. 

علوم آلة: وهي وسائل إلى القسم الأول» وتتجدد حسّب الحاجة 
إليها؛ كعلم اللغت 00 ات وعلم أصول الفقه ولهذا فان بعض 
علوم الالة لم يَحِتَخْ م الما اتسار ؛ لأنها موجودة فيهم فطرةً؛ كعلم اللغةء 
وكذلك بعض العلوم التي جدّت نتيجة التطور العلمي - کعلم المصطلح 
الذي نحن بصَّدّده ‏ فإن الصحابة وين لم يكونوا بحاجة كحاجة الذين 
جاءوا بعدهم إلى مدارسة ما يتعلق بعلوم الحديث؛ لآن بعض أنواع علوم 
الحديث لم يحتاجوا لهاء فالأسانید عندهم قصيرة جدّاء فالصحابي اما أن 
E‏ أو من صحابی مثله غالب . 

ولما طال الوم قلیلا: وجاعت طبقة التابعین وأتباعهم؛ بدأت 
الحاجة إلى تدوين علم المصطلح الذي يستعين به طالب العلم على فهم 
الطريقة التي كان یا ينقد بها أئمة الحديث ما يروى عن النبي لَه وما يروى 
عَمَّن دُونه من أحاديتٌ وأخبار وآثار - هل هي صحيحة أو ضعيفة _؟ . 


(۱) ولهذا فان علوم الآلة إنما يراد منها التطبيق والممارسة» آما حفظ المطولات دون 
ممارسة للفن» فهو خلل في المنهجية العلمية. 

(۲) وعلم الإسناد ‏ وعلوم الحديث بعامة ‏ من مفاخر هذا الدين؛ فإنك لو قرأتَ لوجدت 
أن علوم بني إسرائيل حتى الكتب السماوية التي استحفظوها ضاعت! فلم يَحفظوا 
كتبّ الله التي آنزلها الله على رسله عليهم الصلاة والسلام» فهم لِمَا سواها أضيعء 
ولذلك تجد الذي ينقل عن موسى» أو عن عيسى عليهما الصلاة والسلام ما ثبت منه 
یل له لان عون تن بويعل روا والنالي» والتثبت من نقل 
أقوال الأئمة آنفسهم الذين یقولون: فلانْ ضعيففڭ نلان ثقق فللان كذاب» فللان - = 


> وا :چ 
من آشهر وآهم کتب علوم الحدیث 


سبقت الاشارة إلى كتابين : 
الأول: كتاب «علوم الحديث» المشهور ب«مقدمة ابن الصلاح) 


الثاني : كتاب «نخبة الفکر» وهو المتن الذي نحن بصدد التعليق 
عليه » وسبوی ق التعريف به. 


الثالث : کتاب «الكفابة فى عل الروایة» للخطیب البغدادي 


= متروك فما نك بکلام التابعین والصحابة! فضلا عن النبي عليه الصلاة والسلام!! 
أمّا القران فأمره ظاهر جدا. 
قال بعض أهل العلم في قوله كك : أو کرو ین علرکه [الاحقاف: 4]: هو علم 
الإسناد. 
ولولا الاسناد - كما قال بعض السلف - لقال فى الدين من شاء ما شاء! 
ولهذا یقول ابنْ سیرین كما فى مقدمة صحیح مسلم: الم یکونوا سارن عن الاسناد» 
فلما وقعت الفتنة»؛ أي: بين الصحابة وء «قالوا: سَمُوا لنا رجالکم» والسببٌ أن 
الأهواء في بعض التابعین بغیر إحسان بدأت تَظهّره ودخل في النفوس ما دخل من 
الهوی والبغي» وهذا من آثار الفتن» فاضطرّ الأئمة أن يسألوا عن الرجال من أجل 
الشت والشین ؛ فا ام 
وهنا بدأت تنشأ علوم أخرى» وهكذا حتى تطور علم السّنّة إلى أن بلغ أَوْجَه وقمته في 
القرن الثالث الهجري» وهو القرن الذي عاش فيه أشهر أئمة السَّنَّة ‏ ابن معين» 
علي بن المديني» أحمد» البخاري» مسلمء أبو داود. الترمذي» النسائي» وغيرهم - 
فنشأت - تبعًا لهذا التطور في الرواية والتوسع في الأسانيد وطولها - أنواع من علوم 
الحديث» وظهر الصحيح والضعیف. والمنقطع والمتصل» والموصول والمرسل» 
والموقوف والمرفوع» والمدلس... الخ» كما سيأتي . 


GED‏ ن في ترح ١‏ خب ةالفكز. 
ك ا 
( ين 


وهذا الکتاب» من أهم كتب علم المصطلحء وحسبك شهادة 

الحافظ ابن حجر له» وهو یتحدث عن تسلسل التصنیف في هذا الفن : 

«ثم جاء بعدهم الخطیب آبو بكر البغدادي» فصنف في قوانین الرواية 

كتابًا سماه «الکفایة»» وفي آدابها كتابًا سماه «الجامع لاداب الشیخ 
والسامع»» وقلّ فن من فنون الحدیث الا وقد صنّف فيه كتابًا مفردّاء 
فکان كما قال الحافظ آبو بكر ابن نقطة: کل من آنصف علم أن 

المحدئین بعد الخطیب عيال على کتبه»"". 
لکن کتاب «الكفاية» لا يناسب الا طبقة المتقدمین من طلبة هذا 

الفن» وهو یتمیز بأمورء منها : 

-١‏ أنه يروي ما يذكره من مسائل وأقوال ‏ عن الأئمة - بالأسانيد. 

۲ - أنه حاول تلخيص کلام من سبقه من العلماء الذين سبقت الإشارة 
إلى جهودهم في تدوين علم المصطلح» ورتبه على آبواب هذا الفن 
علی نحو اختاره. 

۳ - سهولة لغة الکتاب» ووضوح عبارته» وجودة سبکه. 
يقول کاله فى مقدمة کتابه : «وآنا أذكر ‏ بمشيئة الله تعالی وتوفیقه - 

في هذا الکتاب نا اف الحدیث حاجة إلى معرفته» وبالمتفقه فاقة إلى 

حفظه ودراسته» من بیان صول علم الحديث وشرائطه» وأشرح من 
مذاهب سلف الرواة والنقلة في ذلك ما يكثر نفعه وتعم فائدته» ويستدل 
به على فضل المحدثين واجتهادهم في حفظ الدين» ونفيهم تحريف 

(۱) سنة وفاة الخطيب البغدادي» هی نفس سنة وفاة الحافظ ابن عبد البر - حافظ المغرب - 


را فل مات حافظ المشرق اة السغرب ف سنا راو 
(۲) «نزهة النظر» (1۷). 


من أشهر وأهم كتب علوم الحديث e‏ 
تسش 


الغالین» وانتحال المبطلین» ببیان الأصول من الجرح والتعدیل؛ 
والتصحیح والتعلیل» . . . الخ»۳. 

وبناء على هذا فيمكن القول بأنه مع كثرة كتب هذا الفنء إلا أن 
أهمهاء هي : 


۱ ۳ 
«الكفاية في علم الرواية» «علوم الحدیث» «نخبة الفکر» 


للخطيب البغد ادي (ت1477ه) لابن الصلاح (ت۱:۲ه) لابن حجر (ت407/ه) 


والمختار في دراسة کتب الفن أن يبدأ بالنخبة مع شرح كاف 
عليهاء ثم بدراسة كتاب ابن الصلاح» ثم الانتقال إلى كتاب الخطيب 


3 FY 3 


ات لعجا تیا 


(۱) «الكفاية» (۷). 


ال 
از ۷ اس 


في مصطاح أهل الأثر 


للحافظ ابن حجر (۸۵۲۵ه) 


متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر EES‏ 
ارت 


۳۳ 


. 55 مج 


ا 


رب زدني عِلمَا وَيَسَرْ يا كَرِيْمُ 
قال توت الإمامُ العالِمُ العلامة الرّحْلَّةُ فَرِيدُ عَصروء ووَحِيدُ 
دهری وشیخ مشایخ (. ..) ومِضْروء بحر الفوائِدِء ومَّعْدِنُْ القَرائِي 
اا واا شهات الما والذین أبو الفضل أحمد ین 
حي سحي مسر اد ا ب«ابن حَجَرِ)ا رضي الله 


نف وأَبِمَاهُ في خير وعافية وفع بعلومه. . . آمين : 


الحَمْدُ له الذي لَمْ یرل عَالِمًا كَدِيرَاء وَصلی اللهُ عَلى سَیّنا 
لقان الى ارسله إلى الناش لقني ونام على آل مضه 


3 
ا و ا اسان 2 م 
تسليمًا كثيرًا 
5و a‏ 2 


۱ 


فان التَّضَانِيف في اضطلاح أخل الخديف قد کر نهر طف 


واختصرت. e‏ بَعّْض الاخوّان اَن اا هم المهم من دلك ؛ 
َأَجَبْهُ إلى سُوَالِهِ رَجَاءَ الانیراج في یلك المَسَالِكِء كَأقول: 


الكَبَّرُ إِمّا: أنْ يون له طرق بلا عدو مُعَيّنْءْ أو مَعَ حَضْر بمّا 
وق الائیّن أو بهمّاء أو پواجدٍ 


ی و 


تالا اسان اتید للم الیقینت بشروطه. اى 


۱ 
کے ااا کہ وه وه كع و ول و و 
ا ل لوین في ترضح ١‏ خة الفحكر. 
4 ا 


ی الیش رَأي . وَالئَّالِتُ : العزیژ وَلَيْسَ شَرْطًا 
للصَحیح خلانا لمن که والرابع : العَرِيبٌ. 

وكيا - سوی الأول - آخاف وَفِيهًا المَقْبُولُ وَالمَرْدُودُ؛ لوف 
الاسْتَذْلالٍ بها عَلَى البخث عن وال روانها دون الاو وق یقع نها 
ما يُفِيدٌ العلم التظري بالقرایْن عَلَى المُحْتَارٍ . 

نم العَرَابَةُ إِمّا: أن تَكُونَ في أصل السّنَدِء أو لا. 

فَالأوّلُ: الَرْدُْ المُطْلَّقُ. والنَّانِي: القَرْدُ النْسَبیْ. وَيَقِلَ إطلاق 
المَرْدِيّةَ عَلَيْهِ. 

حَبْر الآحَادٍ بتفل عَدْلٍ تام الب متَصلّ السَّنَدِء غَيْرَ مُعلل ولا 

شاد هو اكه لذاته. ۱ 


ناوت ره بِكَفْاوَتِ هله الأوّضاف: ومن نم قدم صجیح 


دی 


Nr 


-_ 


> نم مسلم ثم شرُوطهمًا. 
إن شك الط الح اذاف وبکثرة طرقه يُصَحَح . 
فان جمِعَاء ل SS‏ و فباغیبّار 


الحا 


E (n ع‎ 
۱۵ 


م2 2 


وَزیادة راویهما مقبُولة». ما لم فع مُنافية لِمَنْ هو أَوْنَقُ. فان 
خولت بأَرْجَحَ فَالرَّاجِحٌ الاو َمقَابله الا ومع اضف 
الراجخ الا وت وَمُقَابِلهُ ۳ 

والشرد ال ان وَافَقَهُ غَیْره فَهُوَ المتابع. وان وجد مَثْنْ 
نی كيو الشامد. رك انرق لازت هر الاغیاژ. 

نم المَقَبُول: إن سے مِنَ المُعَارَضَةَ فَهُوَ لمکم ولد غورض 
ا 8 تاه الجَمَعٌ» فهو ماف الحديث› نتت NE‏ 


ا ا ا لل ۲۱ | 
1 ا 
فهر الناسخ الا المَنْسُوح, وال الا فَالتَرْجِيحُ» تم لوق . 
ثم المَرْدُودُ: إِمّا أن یکون: لسع أو طَعْن 
اسقط إا آن يكُونَ: ین مائ الست ِن مضلب. أذ ین آخره 
بَعْدَ الّابیی» آو عَيْر دك 


فالاول: المعلن. الاي الل دافا ان كان بان 
فصَاعدا مَعّ الَالي هر الل 1۲ فَالمَنْقَطِعٌ . 

ٿم قذ يكون: واضا. أو نیا 

فالایل: پذرك بعذم ال این وَمِنْ م اختیج إلى التاریخ. 


والثَّانِي : امم ویرد بِصِيعَةٍ لت کرعین و وکذا 
المُرْسَل الحَفِيّ من مُعَاصِرٍ 


53 و و 31 ¢ 2 ۰ 01 ٤ه و 7 م‎ 8 a 

لم الطعن اما ۱ 7 لکذب الراوي» أو نهمته بذلك» او 
5 7 1 ۶ه ES‏ هه ا که رر ۶ه مه 3 1 
قحس غلطه . أو غفلته» أو مفسمه » أو وهمه » أو مخالفته أو حهالته 
أو بذعَته» أو سوءِ حفظه 


ا المَوضوغ. الاي لرك والتّالث: المُنْکرٌ على 
ي. وكذا الرَابع وَالخَامِسَ. 

ٿم الوم إن اطلعَ عَلَيّْهِ بالقَرائِن وَجَمْع الرّق : قالمعلل . 

ا إن گانت ير 3 الإسْتادِ. 


أ با راو كالمزية في ۳ اند َو بِإِبْدَالِهِ ولا مرجم 
اا وَقَدْ يَقَمُ الإبْدَالُ عَمذا امْتِحَانًا. أو بتغییر حُرُوفٍِ مَم بَقَاء 


السّيَاقٍ : فَالمُصَحَّف وَالمُحَرّف 


ولا يَجُورُ تَعَمِّدُ تَغْيبرٍ المَئن بِالنَقْص وَالمُرَادِفٍ إلا لِعَالِم بما 
یجیل التكاني» فان ی المُغتی اخميم إلى کے الريب يتان 


م الجَهَالَةُ وَسَبَيْهَا اد الرَاوِيَ: قَدْ تحر نَعُوتُهُ فَيُذْكُرُ بغیّر مَا 
الشذ عن ۷ OE‏ ار لا یس N‏ الس تناس 
ولا يُقْبَلَ المَبِهَمُ ولو ا بلفظ التَعْدِيلٍ عَلَى الأصَح. فان سمي وانرد 
ا ول من : 
الحال» وهر المستور. 


و 2 3 
24 کو 


ثم البدْعة إِمّا: بمكفرء 


72 2 2 2 2 


E‏ کی توت برع ی مه هه aE‏ تک موی مدق 
الاوّل: لا يَقْبَلَ صَاحبها الجُمْهُورُ. وَالثانِي: يُقْبَلَ مَنْ لم يكن 
دَاعِيَةَ في الأَصَحٌ إلا إِنْ رَوَى ما يموي بِدْعَتَه كيرد عَلَى الْمُخْتَارِ وَبهِ 


ت 
زور از 


3 - 7 
و لكان قضاینا وم لوق سور 


| 


2 1 7 ۱ 1 3 
ثم سوءُ الحفظ ان کان: لازمّا: فالشاذ - على رآي - أو طارا 
2 3 2 1 1 5 
فالمختلط . 


کی ھی کم 


وَمَتَى توبع ا حم ا بمغت كنا اله ad‏ وال سل( 
ا م ليثم الى ال بل ِالْمَحْمُوع . 


8 ها 0 ره 33 س لاله ۰ مه 2 
تم الاسناد اما ان 71 ينتهي 8 لبي | لنبی 6 تصريحا أو حكمًا ؛ من 
قَوْلِهء أو فغله أوْ تقریری أو إلى الصَحابیخ كَذلِك» وَهو مَنْ لقی 


اللخ كله مزینا به وكات غلى الاشلام: ولو تخل ون نی لاش 
أذ إلى ا و مَنْ لقن الات كذلك. 


متن نخبة الفکر في مصطلح أهل الأثر 1 


فالأوّلُ: المَرْفُوعٌ. والثّاني: المَوْقُوفُ. والثَالِتُ: المَقْطوعٌء وَمَنْ 
دون التَّابِعِيَ فيه مثله. وبمال للاخیرین : الآثر. والمستد رفوع ماري 


سل اوه الانَصَالٌ. قان 0 عدده؛ فَإمَّا ن ينتهي : 5 الب ا 


و إلى إِمَامِ ذي صفة عَلِيّةِ گ: شبة. 


عم ۶ 


َالأَوّلُ: العُلوٌ المُطْلَّقُ. والناني: العُلُرٌ الْسبیْ. وفیه المُوَاقَقَةُ: 
وَهِيَ الؤْصُولٌَ إلى شَيْخْ أَحَدٍ المُْصَنْفِينَ من غَيْرٍ طریقه. وَالبَدَلُ وَهُوَ 
الوصو إلى شيخ E‏ والیسار: وهي اسْتِوَاءٌ عَدَدٍ الاشتاد 

مِنَ الرّاوِي إلى آخره مَمَ شناد أَحَدٍ المُصَنْفِينَ. وَالمُصَافَحَةً: رهي 
الاسْتِوَاءُ مَعَ تَلْمِيذٍ دك المُصَنّفٍ . 


اب الغو یامه : الثْرُولُ. فَإِنْ تَشَارَكَ الرّايي وَمَنْ رَوَى عنه 

فى الس آو ذ في الق فهر : الأقرَانُ. ون روی کل منهما ء عَنِ الآخَرِ : 

المع وَإِنْ رزوی عم دونه: الاگابر عن الصا ومنه ال عن 

الأَبنَاءء وَفي عکسه کنر وَمِنْهُ مَنْ رَوَى عَنْ أبيه عَنْ جذو. ون اشترك 

ان عن شخ م كوك آخیمما؛ نوه الشايق حو وان 

ا ا باشجضام و 
المهمّل . 


وَإِنْ حل نت مرویه جرما رد اشا فبل في الأَصَحٌّ 


وفیه: من حَدّث ونس ون N‏ في صِيّغْ ال غيْرِهَا و 
الا لامع فد ال + 


في ترضح ١‏ خب ةالفتكن, 


قالاولان من سمع وَحْدَهُ من لَنْظِ البح يي 
َأَوَّلْهًا: َضرَخها وَأَرْفَعُهًا في الاملاء. ۳ وَالرّابِعٌ : لِمَنْ قرأ 
ِنَفْسِهِ. فَإِنْ جَمَع : فَهُوَ کالخامس. 


وَالِإنْبَاءُ بِمَعْنَى الاخبار ا قا خَرِينَ؛ فَهُوَ لِإِجَارَةٍ 


ع 
م ص 


ک «عَنْ). 

وَعَنْعَد اک ار لا مق المُدَلْس» وق 4 شترط 
رت و انها ولو مره وهو المختار. وأظلثرا المشَافَهَة في ۳ 
المَلَمَظ بهَاء وَالمُكَائَبَة تبه في الاجَارة المَكْتُوبٍ بهّا . وال شگرظوا في يا 
المَنَاوَلَّةٍ اقترانها بالإذْن بالرَوایت. ومي أرْفعأنَاع الاجازة کل اش فوا 
الإِدْنَ في الوجَادق وَالوَصِيَةٍ بالكتاب. وّالاغلام الا فلا عِبْرَةَ بذلك 
كَالإِجَارَةٍ العامة وَلِلْمَجْهُولٍ وَالمَعْدُوم عَلَى الأصَحٌ في جویع دك . 

ثم الرُوَاةً: إِنْ انمق ن أَسْمَاؤْهُمْ وَأَسْمَاءٌ آبالهم فَصَاعِدًا وَاخْتَلَمَتْ 
شخَاصُهُمْ؛ فَهُوَ المُتَفِقُ وَالمُفمَرِقٌ . وَإِنْ اقب الأَسْمَاءٌ خَطًا وَاختَلمث 
+ ف E‏ وَالمُخْتَلِفْ. وَإِنْ اقب الأَسْمَاءٌ وَاتَلمّتِ الآبَاء 
ا بالعکس؛ فَهُوّ المتشابهء وَكَذَا إِنْ وم لكلاف في اشم رام 
أب والاختلاف في النْسبّ EE ٩‏ منهًا: 1 
خضل الان أذ الاشتیباه إل في خرف أَوْ حرفین ۳ بالتقديم 
وَالتَأَخِيرٍ ون ذلك . 


1۳ 
o 


E 


ف د ور 2 
ومن المهم: 
مَعْرِفَةٌ طَبَّمَاتٍ الرُوَاةٍء وَمَوَالِيدِهِمْء وَوَفَيَاتِهِمُء وَبُلْدَانِهِمْ 
وَأَحْوَالِهمْ : تَعْدِيلًا وتجریخا وَجَهَالةَ. 


متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر [ ۲۳۵ 
3ق ...+ تلق حلا نكا RE E E‏ = 2 
ج ڪي 


5 وس الوَضضفْ بأفعلَ 5 07 الناس دم 
3 3 5-7 0 ا 


ضاع» e‏ 00 لین آو سَیم الحفظ. آذ فیه 


9 ا 


مایب الیل : وَأَرَْعُْهَا: الوضف بِأْفْعَلَ 5: اوي النّاسء نم 
0000 ۱ یز ا 


ما اكد بِصِفَةٍ أؤ صفتین گ: CE.‏ 
أَشْعَرَ بالقرب ین أَسْهّلٍ النَجْرِيح كَشَيْخ . تفیل التَّرْكَيَةٌ من عَارِفٍ 
باب ولو ین واخل على الأصَح. وَالجَرْحُ دم عَلَى الیل إن 
صَدَرَ میا من عارف بأسْبابه فَإِنْ خلا عَنْ تغدیل قبل مُجْمَا عَلَى 
المختار . ۱ 


۹۹ 
5١ 
66 


ی لام موع ره رو 


ومَعْرفة کنی المَسَمَيْنَ شاد ال ومن امه کن ومن 


اختلف في كتيوه ون كرك كاذ أو نوف وَمَنْ وافقث کیت ام أبيه 
او gg hS‏ إلى ره ۱ 


يَسْبِقُ للم وَمَنِ انق امه وَاسْمْ أبيه وَجَذو أو ام شيجو وَشَيْخْ 


شبْخه فَصَاعِدَاء وَمَنِ اتقق اسْمْ شَيْحِهِ وَالرَاوِي عَنْهُ. 
وَمَعْرِفَةٌ ا ال كه وا هه هذا الكُتَىء وَالأَلْمَابِء 
وَالأَنْسَابء وتقع م إلى المَبَائل EE‏ بلادا؛ وضیاعا تن 


ومحاو ره والی ا والحرفء وَيَقَعْ فبها تاه دای 


° سم 


اه و فد فد تقع اا وَمَعْرِقَة باب ذَلِكَ. 


وَمَعْرِفَةٌ المَوَالِي من آغلی وَمِنْ أَسْفَلَ بالرّق أو بالحلف. وَمَعْرِقَة 
الِخْوَةٍ وَالأَحَوَاتِء وَمَعْرِفَةَ آذاب الشَّيْخَ وَالمَّلَالِبِء وَوَقتِ سِنٌ التَّحَمُلِ 
ال وَصِفَةٍ الضَبّط بالحفظ والکتاب وَصِفَةَ کاب الْحَدِيثْ ره 
وسماعه. واسماعه. ا فيه» وتضنبفه: : على الا و 


2 


2-3 الوا كيين ترضح . خبنةالفتكن., 
ر 2:۰( ح- 


لاب أو اشوخ آو الیل أو الاظراف. وَمَعْرِفَةٌ سیب الحَدِيثِ. 
وف صنف فيه بَعْض شیوخ لَاضي آبي يَعْلَى ابْنِ القَرّاء عن في 
غاب هَذِهٍ الأنوَاع, وَهِي نثل مَحْضٌ طَاهِرَة التغریف مُسْتَعْنِيَةٌ عر 
الیل 07 تمس فلیرَاجَم لها تقرط هاه و 


آخر الکتاب والته آعلم بالصواب 


للحافظ ابن حجر (۲۵ ۸۵ه) 


عمر بن عبد الله بن محمد المقبل 
الأستاذ المشارك بقسم الشنّة وعلومها 
حلية الشريعة ‏ جامعة القصیم 


المقدمة 


تال المائظ اب مع كاله : 

+ الحَمْدُ لله انَذِي لَمْ یرل عَالِما قییر. وَصَلَّى الله عَلَى سَيدِا 
مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْسَلَّهُ إِلَى النّاس بَشِيرًا وَنَذِيرّاء وَعَلَى آي مُحَمَّدٍ وَصَحْبهِ 

۶ ره ور 

َل النَضَانِيفَ في اصطلاح أَمْل الْحَدِيثِ قَذ كَثْرَتْء وَبْسِطَتْ 
وَاخْمْصِرتْ؛ فَسَأَلَنِي بَعْضُ الاخوّان أن ال لَهُ المهم من ذَلِكء كَأَجَبْته 
لی سْوَالِه؛ رَجَاءَ الانیراج في تلک الماك أمول: > . 


تتت سلو الو أربعة أمور: 

۱ - البدء بالحمد والثناء على الله تعالى؛ اقتداءً بالقرآن الكريم» ثم 
الصلاة على النبي ید . 

۲ - آفادنا آن المصنفات فى هذا القن “قد کثرت وبُسطت 
واختصرت . فقوله: (کثرت)؛ آي: تعددت. حتی بلغت الکتب المؤلفة 
على مقدمة ابن الصلاح نحوّا من مائة کتاب» وقوله: (بُسطت)؛ أي : 
حصل التوسع في المصنفات في هذا الفن» ومنها - فیما صنف بعد 
ابن حجر -: «فتخ المغیث» شرح آلفية العراقي للسخاوي ولالبحر الذي 


6 یی با وف 
em‏ فرع خب ةالفتكز. 
کح زر ا 


زخر» للسيوطي؛ وغيرهاء وقوله: (واخقصرت) ومن المختصرات 
المشهورة: «التقریب» للنووي» و«اختصار علوم الحدیث» لابن کثیر . 

۳ - أن سبب التألیف هو سوال بعض اخوانه أن يؤلف لهم 
مختصرا فى هذا الف . 

والعالم إذا شعل وجب عليه البيان» وزكاة علمه حسّب قدرته 
وطاقته . 

واعلم - علمك الله أن التألیف له آغراض وأهداف» منها: شرح 
مختصر» أو اختصار مطوّل» أو نظم منثورء أو نثر منظوم» أو كشف 
غامضء أو إجابة إلى سؤال كما صنع الحافظ هنا" . 


٤‏ - أن الحافظ ذكر المهم لطالب هذا العلم» ولم يقصد 
الاستيعاب في تفاصيل هذا العلم؛ لأن الاستيعاب عَسِرء وهو من شأن 
المطولات لآ المختصرات» لكنه لم یترك شيا من الأنواع انتي يلنها 


(۱) وتأمل في بركة سؤال هذا السائل» كيف نفع الله بها! فلا ينبغي لأحدنا أن يحتقر كلمة 
يبذلها لعالم» فربما جرى بسببها خيرٌ کثیر» وللسائل نصيب منه. كما هو الحال مع 
سائل الحافظ ابن حجر رحمهم الله -. 

(۲) فائدة: ذكر ابن خلدون في «المقدمة» ص(2258) أن مقاصد الناس في التأليف سبعت 
وهي باختصار: 
«اّلپا: استنباط العلم بموضوعه وتقسيم أبوابه وفصوله ونتبع مسائله. 
وثانيها: کشف ما استغلق من کلام المتقدمین . 
وثالثها: تصحیح غلط أو خطأ في کلام المتقذمین . 
ورابعها: أن یکون الفنّ الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول بحسب انقسام 
موضوعه. فیقصد المظلع على ذلك أن يتمّم ما نقص من تلك المسائل . 
وخامسها: أن تکون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة في آبوابها ولا منتظمة» فیقصد 
المظلع على ذلك أن پرتبها ویهذبها . 
وسادسها: ترتيب المتفرق من مسائل ذلك العلم. 
وسابعها: «اختصار المطولات» انتهى ملخصًا. 


المقدمة 


1 ۳ 
از ۱ 
علمه الا ذکرها ولهذا نض 


اه على أن هذا المختصر شامل لجمیع 
آنواع علوم الحدیث في کلامه على تعریف الصحابي"" - كما سيأتي -. 


ومع هذا فان هذا المتنَ المختصر حوی جل آنواع علوم الحدیث 


التي بار ا عل العلی وما لم ينكته المولك من آنواع؛ غالبه من لح 
العلم في هذا الفن» ولیس من آصوله. 


(۱) ينظر: «نزهة النظر» (۱۸). 


کے ااا ی و د وه و 
۷ 2 3 


| ۲ | ملسم 


ور لتك زوین 
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چ تر تال المانظ كانه : 
7 الْحَبَرْ لا آن یکون لَهُ طرق بلا عَدد مُعيّنِء أَوْ مَعَ خضر يما قوق 
این أَوْ بهما. أَوْ پوّاجدٍ. ۱ ۱ 
الاو : الْمَُوَاتِرُ الْمَفِيدُ یلم الق بشروطه. 
وَالنَانِي: الْمَشَْهُورٌ» وَهُوَ الْمُسْتَفِيضُ عَلَى رَ 
وَالنَالِتُ: الْعَزِيرٌُ وَلَيْسَ شَرْطًا للصَّحِيح خِلَانًا لِمَنْ رَعَمَهُ. 
رابغ : الْقَرِيبُ ليا مك الأول ىكذ ل 


تا ا 


مس 


آفادنا المصنف اد بهذه الجملة آ شور[ غ وهی : 


کال اله" اللي رو لا موم سا 


)١(‏ وعبر بالخبر لیکون آشمل؛ فالخبر في اصطلاح الأئمة يُطلق علی: المرفوع 
والموقوف والمقطوع . 
وما ذکره المصنف آحد الاطلاقات. فیقال : الخبر أو الحدیث» وكلمة الخبر هنا 
مرادفة تماما لكلمة الحدیث عند أهل العلم في غالب الاستعمال؛ لأن من العلماء من 
جعل لفظة الحدیث خاصة بما يُروى عن النبي كيا ولفظة الخبر بما یروی عن غیره» 
ويُطلقون عليه الاثر أيضّاء ومن العلماء من یستخدم هذه ويريد بها الحدیث والخَظْبٌ 
في هذا یسیر . 
ومن آکثر العلماء الذین رآیتهم یستعملون لفظة (الخبر) ویریدون بها الحدیث : الامام - 
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أ ان لا حصن لماه وعدا جر الا 
بد أو له.طرق سحصورة» وعدا عو الحاو" 

ثم خبر الآحاد ‏ وهو المحصور بطرق معدودة - لا يخلو من ثلاثة 
أحوال؛ ما أن تكون الطرق التي روي بها الخبر أكثرٌ ین این أو 
بان فقط 4 آو روي من طریق و احد قط4 . 

۲ آن الحدیث الذي بروی بطرق لا حخصر لها يسمي 
۶ المتواتر . 

- والمتواتِرٌ: من التواتر» وهو التتابغ» كما یقال: تواتر المطرٌ؛ 
آي : تتابع . 

- وهو اصطلاخا: ما رواه جماعة» عن مثلهم» ممن یستحیل 
تواطوهم على الکذب. وآسندوه إلى شيء محسوس . 

وأفادنا هه : أنه يُفيذ العِلْمَ الَقِينيى) ؛ أي: الذي لا یرد عليه 
الشك أو الاحتمال» وذلك بشروط مذكورة في الشرح ولا حاجة 
لذكرها هنا؛ لأن هذا البحث ليس من مباحث علم الحديث» بل من 
مباحث علم أصول الفقه "۰ ولكن الحافظ ذكره هنا من تمام تكميل 
اق ين الات والاحاف: 


= الشافعي» والإمامُ ابن خزيمة وتلميذه الإمام ابن حبان؛ فتجد مثلا في «الرسالة» 
للشافعي مثل عبارة: «فدل الخبر» ونحوهاء وتجد في «صحیح ابن خزيمة» وفي 
«صحيح ابن حبان» يقول: ذكر الخبر الدال على كذا وكذاء ويقصدون بذلك الحديث 
النبوي . 

(۱) والاحاد هو ما لیس بمتواتر» ولیس معنی الاحاد الذي يروى باسناد واحدء ولهذا 
ينبغي التنبه لهذا الأمر. 

(۲) ولهذا قال السيوطي في «التدريب» :)١1/7(‏ «المتواتر المعروف في الفقه وأصولهء 
ولا يذكره المحدئون وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم». 
وأول من أدخله في علوم الحدیث ‏ بالتعريف السابق - الخطیب البغدادي» متأثرًا - 


وإنما لم يدخل المتواتر في علم الحديث؛ لأن غايةً المحدّث أن 
يبحث في ثبوت الاسانید» والمتواترٌ جاز حذ النظر في الأسانيد لتتابع 
المخبرين به وكثرتهم» بما أغنى عن النظر في آحوالهم فصار من هذه 
الجهة مقطوعًا يصحنهء فلذلك لا حت هناب وإثما دعر تكميلة. 
« مسألة: هل للمتواتر عدد معينٌ من الرواة لا بد من الوصول إليه 
ليكون الحديث متواترًا؟ 
ه الجواب: الصحيحٌ من أقوال العلماء أنه لا حدّ لعدد المتواتر 
فمتى ما حصّل القطعٌ بصحة الخبر» فقد تحقق المراد. 
مل من نماذجَ للأحاديث المتواترة؟ 
ديا جمّع أحدٌ العلماء بعض هذه الأحاديث في بيتين من الشعر؛ 
فقال: 
ما توّثر خدیث (مَنْ كَدَبْ) وَامَنْ بَنَى لِلَّهِ بَْنَاا وَاحْتَسَبْ 
وَرُؤْيَةُ شَمَاعَة وَالْحَوْضُء ومنخ خْنَيْنِ وَمَذِي بض 
والمتواتر نوعان : 
۰ متواترٌ لفظي : آي : أن یتتابع الرواة على رواية لفظ بعینه؛ 
كحديث: (مَنْ كدب عَلََ مُتَعَمّدَا) . 


= بالأصوليين» والا فان المتواتر بالشروط التي ذكرها الأصوليون لا يكاد يوجد في 
الواقع؛ اللْهُمَ إلا ذا استثنينا الإجماع المتعلق بالأحكام العملية كعدد ركعات الصلاةء 
وثبوت حجته ٠‏ وغزواته المشهورة» ونحو ذلك. 

(۱) «نظم المتناثر» (۱۸). 
وهذه ال حادیث المتواترة التي أشار إليها حديث: (من کذب على متعمدا..) 
والأحاديث الواردة في فضل بناء المساجد» وأحاديث رژية الله جل وعلاء وأحادیث 
الشفاعة یوم القيامة» وأحاديث حوض النبي بي والمسح على الخفین . 
وتواتر هذه الأحاديث بعضه معنوي» وبعضه لفظي. كما سأبين بعد قلیل . 
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ه متواتر معنوي: وهو تتابعٌ الرواة على رواية معنی بعینه» وان لم 
یتحد اللفظ؛ کالاحادیث التي تأمر بالسواك» وأحاديث الشفاعت 
وأحاديث المسح على الخفین . 

۳ - مما أفاده المؤلف في هذه الجملة: أن أحاديث الآحاد لها 
تسمیاث اصطَلح عليها أهل الفن بحسّب عدد الطرق التي رُوي بها 
الخبر» وهي على النحو التالي : 


7 آولا: المشهور: 

- تعریفه لغةً: مادةٌ (ش ه ر) في اللغة تدورٌ على الوضوح 
والظهور؛ يقال: فلان شُهرَ بكذاء فهو مشهور. 

- اصطلاحًا: هو ما رواه ثلاثةٌ فأكثرٌ في کل طبقة من طبقات 
الاستاد قرط يي الطوق إلى المعواتن» وقد سمي هذا 
ب(المستفيضَ)» على رأي بعض أهل العلم. 

# أقسامه: ینقسم إلى قسمین : 

الأول: مشهورٌ اصطلاحیْ وهو الذي ینطبق عليه تعریف المحدئین 
السابق. 

© مثاله : حدیث : (إنَّ الله لله لا يَقْبِضُ الْعِلْمَ الْتِرَاعَا یره مِنْ صدُورِ 
الا البتذرخ. 

الثانی : ی ی و على الالسنت 

ه مثاله: (إِنَمَا الْأَعْمَالُ لیا ا خی هرر وج 
وكحديث: (طلب الیلم فَرِيضَة ة عَلَى کل مُسْلِم). وهذا حديث مشهور 
على الالسنت ETS‏ 


وبهذا یه تس ان الشهرة ة لا بلزم منها ال فقد يشتهر الحديث 


المؤلفات فيه: من أشهرها: كتاب «المقاصد الحسنة في بیان كثير 
من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي. 


0 انا العزیز : 

ل الى دا می ال ام وي اللدرة والقلةه ا هذا 
الكتاب عزيرٌ نادر» ومن معاني العزة: القوة؛ ومنه قول الشاعر: وإنما 
العزة للکاثر. ۱ 

المتقديين للمعشی الأول أكقره واستعمال ال ري 
للثاني أكثرء ومنه التعریف الاصطلاحي الاتي : 

- تعریفه : اصطلاحا: ما رُوي من طريقين في آحد طبقات الاسناد؛ 
ولا یضره أن يُوجَدَ في بعض الطبقات ثلاث والمهم أن لا ینقص عن 
اثنين في جميع الطبقات 

ه مثاله: حدیث آنس المتفق علیه: (لا زف َحَدُكُمْ حَتَّى أكون 
أحبٌُ إِليّْهِ من وَالِدَهُ وَوَلِدَه...). 

المؤلفاث فيه: لا يوجد فيه مؤلفات» لندرة أمثلته التي تنطبق على 
التعريف الاصطلاحي . 


)١(‏ والشهرة تتفاوت فقد يشتهر حديث عند المحدثين ولا يشتهر عند غيرهم؛ نظرًا 
لا طلاعهم؛ وقد يشتهر حديث عند الفقهاء وقد يشتهر حديث عند النحاة مثل : (نعم 
العبد صهیب. لو لم يخف الله لم یعصه) هذا حديث مشهور عند النحات وهناك حديث 
مشهور عند الأصوليين» وهناك حديث مشهور عند المفسرين» فالشهرة - إذن - نسبية . 

(۲) وأول من أطلق هذا المصطلح على ما يُروى بطريقين وثلاثة - فيما أعلم ‏ هو الإمام 
أبو عبد الله بن منده له (ت۳۹۵ه). حيث يقول ينه : «فإذا روى عنهم - أي: 
كالزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثه ‏ رجلان أو ثلاثة» واشتركوا 
في حديث» يسمى عزیزا) . اه. 
فيلاحظ أن ابن منده یه جعل رواية الثلاثة داخلة فى حد العزيزء خلافا لابن حجر 
الذي خض باثنين. ۱ 
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٭ تنبيهان : 
-١‏ بين المصنف أن هذا ليس شرطا للحديث الصحيح خلافًا لمن ادعى 
ذلك من السلا 
أ یرد «العزيز» في کلام الأئمة ویریدون به النادر» وهذا هو 
الاستعمال الأكثر في كلامهم» فيقال: فلان عزيرٌ الحديث؛ أي: 
قليل أو نادرٌ الحدیث. 
8 كالما الغریب: 
- تعريفه لغة: هو بمعنى المنفرد أو البعید أو النائي عن أهله. 
ولذا يقال: رجل غريب؛ أ : بعيد عن وطنه . 
- اصطلاحًا: ما انفرد بروايته راو واحذ» في أي طبقة من طبقات 
ال 
وبيان هذا: أنه إذا رُوي حديث بإسناد» ووقّع التفرّدُ ولو في طبقة 
واحدة من طبقات السندء فهذا يُسمى غريبّاء ولا يؤثر في هذا أن يتعدد 
الرواءً في بعض الطبقات؛ لأن العبرة في هذا الفنْ بالأقل» وستأتي 
الإشارة قريبًا إلى أقسام الغريب» بعون الله تعالى. 


أقسام الغريب باعتبار موضع التفرد فيه 


)۱ من أوضح ما یرد به على من قال ذلك: أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث 
فيه» فإنهما جميعًا من قسم الغریب؛ ومع هذا فهما مما اتفقت الامة على صحتهما . 
( والعلاقة بين التعریف اللغوي والا صطلاحي جلیة فالغریب في الاصطلاح سمي 

غریّا ؛ لتفرده بالرواية عن ذلك الشیخ. 


هر 21 الصو |ام مرح 
م بو[ بن ترضح « بت ةالوحكز. 


وخلاصةٌ ما تقدّم من الأنواع المتعلقةٍ بالخبر باعتبار وصوله إليناء 
هي على النحو التالي : 
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عدد معين فهو المتواتر 
مصنفاته: 


١-الأزهار‏ المتناثرة في 
الأخبارالمتواترة 


۲ تظم المتناثر من 
الحديث المتواتر 
لمحمد الكتاني. 


چ تی تال المانظٌ تن . ثبیثا مکی الضبم الذي رصل الینا من ميب 
المبرل ا -: 
<وَفِيِهَا الْمَقْبُولُ وَالْمَرْدُودُ؛ لوف الاسیذلاي بها عَلَى الْبَحْثِ عَنْ 
أَحْوَالٍ رُوَاتِهَا دُونَ الاو وَكَدْ يَقَعُ فیها ما يُفِيدُ الْعِلْمَ النَظَرِيّ بِالْقَرَائْنِ 
عَلَى المختار . 
ِيّن المصنف في هذه الجملة ثلاث مسائل : 


الاولی: أن فى آشبار الاحاد-وهی المشهوز والعويز والغریب - 
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المقبول والمردود» وعلّل ذلك بقوله: لوف الاستذلال بها عَلَى الْبَحْثِ 
عَنْ أَحْوَالٍ رانا ؛ أي : رواة آخبار الآحاد ون الأول وهو الحدیث 
المتواتر؛ لأن ثبوته قطعي» وما سوی المتواتر - وهو الاحاد - لا يُمكنُ 
الحكم بصحته ولو کثرت طرقه» إلا بعد البحث عن أحوال الرواة. 
الثانية : أن المتواتر لا نحتاج فيه إلى البحث عن أحوال رواته ‏ كما 
سبق - لكثرتهم التي تحيل العادة فيها أن يتواطؤوا على الكذب» وهذا 
يؤكد لنا أن مبحث المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد. 
الثالثة: أن آخباز الآحاد إذا ثبّتت فهي تفي الظنّ» ولكن قد يقترن 
ببعض أخبار الآحاد قرائنُ تجعلّه ينتقل من مجرد الظن إلى العلم. وذلك 
عندما تحتف به القرائن ومنها<*: 
۱- أن یتفق البخاري ومسلمٌ على روایته. 
۲- أن تجمع الأمةٌ على قبوله والعمل به. 
۳ - أن یکون مشهورّا؛ وعلیه العمل» وتداوله الائمة في کتبهم من غير 
تضعیف له ولکنه لم يبلّغْ حدّ التواتر. 
4 - المسلسل بالائمة الحفاظ بشرط آلا یکون غریبّا» قال ابن حجر: 
«كالحديث الذي يرويه آحمد بن حنبل - مثلا - ویشارکه فيه غيره 
عن الشافعي» ويشاركه فيه غيره عن مالك بن آنس»۳. 
کے ال کات رن ا سا سس فعاف وا 


)۱( ينظر كلام مهم لابن تيمية في تقریر هذا المعنی في: «مجموع الفتاوی» (7/۱۸ ۰۵۰ 
(۲۵۸/۲۰). 

.)۷١( «النزهة»‎ )۲( 

() آي: مختلفة ومتغايرة» ولیس مراده بالتباين : التضاد والاضطراب. 

(۶) «النزهة» (5لا). 


۳ 
اا مه ] 
۵4 خا 


لكل ما المقبول؟ وما المردود؟ 

ها + المَفَبُول»: هوما ترجّح صلق المخبر به 
<وَالمَرْدُودُ4: هو ما ترجح خطأ قول خالمخبر به»: لفقده شرطًا من 
شروط الحديث المقبول التي ستأتي في نوع الصحيح قريبًا إن شاء الله 
وهذا كله فی غير أحاديث ال 

وإنما لم نقطع بالقبول والرد هنا؛ لأن القطع من خصائص المتواتر 
وما احتفت به القرائن» على الراجح من أقوال المحققين. 

وفي الاحاد نقول: ترجّح» بمعنى: غلب على الظن أن هذا الراوي 
ضبّط وحفظ الحدیت وقلنا: اما ترجّح فيه صدق المخبر»؛ أنه قد يخ 
لنا آن الثقة ّمی فهنا ننتقل من المقبول إلى المردود» والرّدٌ لا يعني 
تضعيف الراوي بکل حال» ولذلك قلنا في تعريفه: ما ترجّح خطأ المخبر 
به» نقول: خطأء ولا نقول: کذب؛ لأن الثقة لیس من شرطه أن یکون 

ه مثال: لو آخبرك ثقتان ثبتان فقال آحدهما: إن فلائا من الناس 
مات ثم سمعت ثقة آخر یقول: لاء لم یمت! هل تشك فى صدقهما؟ 
الجواب: لاء لکن بعد البحث تبین لنا أن أحد الثقتین مصیب والثاني 
واهم» ولذلك نقول: أخطأء ولا نقول: گذب. 


وهنا اجتهد الأئمةٌ في وضع قواعد لمّبول الأحاديث والاخبار ذبّ 
عن اسف وضبطًا لها. ولولا هذه القواعذ لقال في السنَّة من شاء ما 
شاء أن يقول» وهي من آعظم ما صَدَّ عوادي المستشرقین الذین حاولوا 
بکل ما یستطیعون أن یدسوا في السنّة ما استطاعوا. 


(۱) إلا ما نوقش فيه البخاري ومسلم في بعض الأحادیث فانه ینطبق عليه التعریف 
المذکور آعلاه. 


تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا 


مردود (ويشمل: الضعية 


والضعیف جدًا والموضوع ) 


يح البخاري وصحیح مسلم. 


ومن مظان الحديث الحسن: 


نن أبي داود والترمذي. 


۳۳ 5۱ 


آنواع الحدیث الغریب 


لما آنهی المصنف الکلام على الأنواع السابقة: (المتواترء 

والمستفیض. والعزیز) بدأ يتكلم بشيء من التفصیل على نوع الغریب - وقد 
سبّق تعریفه» وبیانْ أن أكثرٌ الأحاديث من هذا النوع - وبیان أقسامه نقال: 

“نم الْعَرَابَة؛ ما آن تَكونَ في أَصْلٍ الستّب أ لا؛ كَالْأَوَلُ: الْمَرْدُ 
الْمُطْلَوُ» وَالنَانِي: رد این ویقل إطلَاقُ الْمَرْوية َل . 

أفادنا الحافظ که أن الغريب ينقسم إلى قسمین : 

* القسم الأول: الغريب المطلق» أو الفرد المطلق: والمراد به: 
ما كانت الغرابةٌ فيه في أصل السند. 

و بویت الينة ا تق شه به بخ جر سجيد 


الأنصاري, فهو يرويه عن محمدٍ التيمي عن علقمة الليثي عن عمر له . 


حديث: (إنما الأعمال بالنيات..) 


محمد بن إبراهيم التيمي 


يحيي بن سعيد الأنصاري 


آنواع الحدیث الغریب 1 Tor‏ 


فالغرابةٌ هنا وقعت في أَصْل السَتَ» وهو یحبی الأنصاري هناء 
مع أنه يوان هه قا من آلا ولك هذا لم يزل وصف الغرابة عنه؛ 
لآن الغرابة وقعت (في أصل السند) . 

يقول العلماء: إن هذا الحديث قد روي عن يحيى من مائتي 
طريق! وقيل: أكثر من ذلك. ومع ذلك لم یخرج عن كونه غريبًا؛ 
لأن الحدیث روي في بعض طبقاته'' - بل في أكثر من طبقة - عن 


ووه بالعرابة لسن دلیلا على تفه ولک کثیرا من الغراقب 
- كما نص على ذلك الائمةٌ رحمهم الله -: لا تخلو من ضعف وعلة 

ومذا یُسمّی +الْمَرْدُ المَطلَقّ ؛ أي: أن فُردیّته جاءت في أصل 
ال ١‏ فلا يوجن حديك ا دبا ول ی تیه إلى الراؤق 
الذي یدوز علیه الاسناد "۰ ولذلك قلنا: فرد مطلق. 


# القسم الثاني : الفرد النسبي» والنسبي مقابل للفرد المطلق؛ 
وشمي نسبیّا+؛ لأن التفرد وقع بالنسبة لراو من الرواة» ولیس في أصل 
الحدیث أو السندء ولکن هذا في اصطلاح المحدئین - یل أن 
یطلقوا عليه مصطلح الفرد. بعکس القسم الآول» فكثيرًا ما یطلقون 


)١(‏ المراد بالطبقة هنا: هی الحلقة الواحدة من حلقات الاستاد وان کانوا من عصر واحدء 
ففي الاسناد السابق: الانصاري طبقة والتيمي طبقة» والليثي طبقة» مع آنهم جميعًا 
من التابعين . 
وإلا فالأصل في الطبقة ‏ في علم الرجال عمومّا - أن تكون: «جماعة اشتركوا في 
السن ولقاء المشایخ» !۰ وسيأتي تفصيل ذلك - إن شاء الله عند كلام المصنف كان 
على الطبقات في أول (الخاتمة) التي ختم بها هذا المتن. 

(۲) والمراد بأصل السند: طرف الحديث الذي فيه الصحابي. 

(۳) وقد يكون الذي عليه المدار هو الصحابي أو التابعي أو من دونه. 


عليه الفردية» وهذا القسم يُعبرون عنه ‏ غالبّا - بقولهم: غريبٌ من 
حديث فلان ‏ سواء أكان صحابيًا أم دونه . 

و مثاله : روى البخاري ومسلمٌ وغیرهما من حديث جابر وابن عَمَرَ 
وأبي هريرة ون أن النبي يل قال: (الْمُؤْمِنُ يَأَكُلُ في يمى وَاحِدٍ 
لحار بال في شتعة امه فهذا اليف مشهور ومعروف عند 
العلماء من حدیث هولاء الصحابة وء لکن رواه بعض الناس فجعله 
من حدیث آبي موسی الاشعري وله فقالوا: انه غريب من حدیث 
آبي موسی. مع کونه معروفًا من حديث غیره"". 

المولفات فيه کثیرة؛ منها: «غرائب مالك» للدارقطني» و«غرائب 
شعبة» لابن منده» ومنها كتبٌ لا تسمی باسم الغریب هکذا. ولکن یوجد 
فیها آحادیث غريبة كثيرة» مثل: مسند البزار والمعجم الاوسط 
للطبراني . 


(۱) والأئمة هنا لا یُوهُمون الصحابی بل یوهمون الراوي الذي تحته» سواء أكان التابعي 
آم من دونه» حسب ضبطه وضعفه . 


چم 
امه || 
را خا 


امد 
/ 
۸ 

23 
لس با 


آقسام الحدیث المقبول 


لما فرغ المصنف من كلانه على السام الحدیث باعتبار تعدّد 
طرقه» وبين أن آحادیث الآحاد تحتاخْ إلى بحث ونظر في رواتها؛ 
لتوقفب الاستدلال بتلك الأحادیث على الاحکام الشرعية على ذلك 
شرع في بیان حدّ وتعریف الحدیث الذي إذا توفرت شروظ محددة» صح 
أن نسمی ذلك الحدیث صحیتٌا نقال یه : 


وخبر الاخاد بتفل عَذْلِ تا الضَّبْطِ ؛ مَُصِلَ السّتوء عَيْرَ معلل 
و شا هو الصَحیخْ لذاته . 


و ویوه مه م اه 
۴ 
وتتَفاوت 


مهم 


ت رتبه بتفاوتِ هذه لوصف ومن تم قدم صحیح سین 
كسم ؛ نم شرُوطْهُمَا . فان حف الضَبْطٌ؛ َالْحَسَنٌ لاه وبکثرة 
يُصَّحَّح. فان متا با في الناقل حَيْثْ فد ولا تبافیبار 

اشتملت هذه الجملة من کلام الحافظ على آربع مسائل : 

الأولى : تعریف الحدیث الصحیح . 

اا تعریت العدیف الخ وانه آذا کفرت طرقه» تقوی: 


وارتقی إلى الصحیح لغیره . 


بن في توح ١‏ یکت لوگ 


الرابعة: الكلام على الجمع بين وصفی (حسن وصحیح) الذي يرد 
في كلام بعض الائمة. 

« أما المسألة الأولى وهي تعريف الحديث الصحیح: 

فإن المصنف عرّف الحديث الصحيح بأنه» ما كان بنقل : ذل 
َامّ الضبّطٍ مُتَصِلَ السَّنَدِء عبر معلل ولا شاد . 

وهذا التعريق قو السید هف اف الحدیث وحفاظه _ لأن الفقهاء 
با حا ا سي ميم 


شروط» وهی ل تر تنب المضصتفية: ‏ 
١‏ - العدالة. 

صفان للرا 
5 مدا وصعات راي 


۳ - الاتصال. (وصف للسند) 
هب الما م اف روت الهو والس 
ه - السلامة من العلة. (وصف للسند غالبّاء وقد تقع في المتن). 
١‏ - العدل: فما تعريف العدالة؟ 

بن المضتك مرادّه بالعدالة فقال : «والمراد بالعدل: من له ملكة 
تَحْمِلُهُ على ملازمة التّقوى والمُروءةء والمرادٌ بالتّقوى: امجتنابُ الكبائر 
وصغائر الخسّة. 

والكبائر: مثل عقوق الوالدين» أكل الربا. 

وصغائر الخسة مثل: سرقة ريال» أو رغيف خبزء ونحوها". 

ما الفرق بين العدالة في الرواية والعدالة في الشهادة؟ 

دخآ المقصود بها في الشهادة: الصدق والأمانة» أما في الروایف 


(۱) ينظر: «اليواقيت والدرر» (۰)۳۳۷/۱ «التنکیل» (۷۲/۱). 


آقسام الحدیث المقبول ۳۱ Foy‏ 
۳ 


۱۱ 

فهي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوی والسلامة من خوارم 
المروءة» كما سبق. 

* والخلاصة آمران: أن العدالة تختلف بحسّب الأمكنة والأزمنة» 
وأن العدالة في الرواية تختلف عن العدالة في الشهادة. 

لل ما المقصود بالمروء:؟ 

ذخا هي انتعمال ما يجمل العبد ويزينه» وترك ا ویشینه 
e‏ وس أ واه إل ۳ 


۲ - الضبط: 
والمراد به هنا: تام الضبط“ والضبط - كما قال آهل العلم - ضبطان : 


BR e A‏ ف وه لس 9 رز رو و 2 و 
ضط دز : وهو أن يثبت ويحفظ ما سمعه بحيث يتمكن من 


استحضاره متى ما أراد أن يَحدّث به غیره» دون أن يستعين بكتاب . 


وضَّبْط كتاب : وهو صيانةٌ كتابه الذي جَمَّعَ فيه مروياته لديه» مُنذ سمح 


فيه » وأن يُصححه ويراجعه على أصله إلى أن يؤدىَ منك ود ره 


.)55/١( ينظر: للأهمية: «التنكيل» للمعلمی‎ )١( 

(۲) مدارج ا 

(۳) یقول الخطیب البغدادي فى «الكفاية» (۱۱۱) - بعدما ساق جملة من الآثار عن السلف 
في موضوع المروءة -: 
(وقد قال كثير من الناس: يجب أن یکون المحدث والشاهد مجتنبین لكثير من 
المباحات» نحو التبذل» والجلوس للتنزه في الطرقات» والاکل في الاسواق؛ وصحة 
العامة الأرذال» والبول على قوارع الطرقات. والانبساط إلى الحْرّق في المداعبة 
والمزاح» وکل ما قد اتفق على أنه ناقص القدر والمروءة» ورآوا أن فعل هذه الأمور 
يسقط العدالة» ویوجب رد الشهادة» انتهی بتصرف. 

(6) وسيأتي في تعریف الحدیث الحسن. أن فرقه عن الحدیث الصحیح هو کون راویه: 

(5) ینظر : «نزهة النظر» (۸۳). 


وه و 
[ ۵۸ ۲ في ترضح « که المکگر: 
ح- وم ۹ 


ه مثال على عدم صيانة الکتاب: سفیان بن وکیع بن الجراح قال 
عنه الإمامٌ آبو حاتم الرازي: «له وَرّاق قد آفسد حديثه» وقلت له: قد 
آل و تلقف اك ا ليس و ایا 


8 كيف یعرف ضبط الراوي؟ 

اي یعرف ضبظه بأمور؛ من آهمها : 
۱ - توثیق الائمة لهء وكيفية ذلك: آنهم يَعرضون رواياته على روایات 

غیره من الحَمَاط فبقدر موافقتهم ومخالفتهم یتبین ضبطه ويُعرف 
اختبازه في محفوظاته - وهذا فیمن عاصروهم من الرواة - وفي 

ذلك قصص مشهورة مع بعض الحفاظ"" . 
۳ - الاتصال: 

تصن قل تعریفب اتصنال الستد»: ان تعرف الاستاد؟ 

فالاسناد: حکاية طریق المتن» آیا کان هذا المتن» سواء آکان فول 
النبي ية آم قول غیره. 

فالسند المُتَصِلٌ - إذن -: هو ما سَلْمّ إسناده من انقطاع فيهو» بحيث 
بكوة کل عو روا تحتل ذلك العو Ne‏ 


(۱) «الجرح والتعدیل» (۲۳۱/6). 

(۲) وفي ذلك القصة المشهورة التي وقعت للبخاري» والقصة التي وقعت لیحیی بن معين 
مع آبي نعیم الفضل بن دكين . 

(۳) وانما قلنا: (تحمّل)؛ لأن التحمل آوسع من مجرد السماع؛ إذ التحمل قد یکون 
بالسماع - وهذا هو الاصل - وقد یکون بالعرض على الشیخ وقد یکون بالکتابت 
وثمة وسائل آخری مختلف فى الاعتداد بها کالوجادة والاجازة فى بعض 
او زان ۱ ۱ ۱ 
وسيأتي مزید بیان لهذه الأنواع في الکلام على صیغ الأداء ص(۸۰) إن شاء الله. 


أقسام ا ث المة 
قسام الحديث المقبول 0 Eî‏ "۳ 


فخرج بالتعريف السابق: المرسل - وهو كل ما لم يتصل سنده - 
والمعلق» وغیرهما من المنقطعات"؟. 


4 - السلامة من العلة: 
وهو ما عَبّر عنه المصنف بقوله : غير معلل : 
الل لغة: ما فو 


ھار ر 


وفي الاصطلاح : خبرٌ ظاهره السلامة» اطلع فيه بعد التفتيش على 
قادح . 

ان شرظان الوصك خی ا د مال رها اعا 
والقَذح؛ لأن ثمة عللا - وان كانت تؤثر في قوة السند - لكنها لا تقدح 
فيه قدخا يسقطه عن رتبة الاحتجاج. 

۵ ال ليت قي علة لها الست شا 

حدیث : (ما ین آیّام أَحَبَّ م يا 
الحِجَّةِ یل یام کل یم یلها بصیا س وَقِيَامُ کل لَبْلَةٍ نها بقیام 


e»‏ رم 


1 


لَيْلَهِ درک فهذا إسناده شف 0 اسمه : النهاس بن قهم 
ونلا لا سابع دا قالطا 
ه مثال الحدیث الذي فيه علة قادحة لم تُكشّف إلا بعد البحث: 
قصة الرجل الذي خرج على الصحابة و ين فبشره النبي ئ4 بالجنة» ثلاثة 
el‏ وال سر ی heel‏ «لا جذ فى 
نفسي لأحدٍ من المسلمين غشا ولا أحسّد آحدا على خير أعطاه الله ایاه» . 


0 5 


(۱) ويمكن معرفة طرق اتصال الاسناد بطرق» منها 
۲ - نص أحد الآئمة على سماع الراوي ممن روى عنه. 


رت 000 
E‏ ا في توع :رکه الفحکز. 
س رھ ا 


فهذا الحدیث ظاهر |سناده الصحة؛ لأن روات أف حفاظ ولکن 
بين الدارقطنی أن فيه علة خفية وهی تدلیس الزهري. 

ه مثال علة لا تقد : 

8 : 

اختلاف الرواة في ثمن الجمل الذي باعه جابر على النبي كَلةِ؛ 
فان هذا الاختلاف لا يقدح؛ لأن المقصد إثبات بيع وشرط في عقدٍ 
واحد» بغض النظر عن تمن الجمل. 
ه ‏ السلامة من الشذون: 

- الشاذ فی اللغة: هو المنفرد. 

- واصطلاحا - حسّب تعريف ابن حجر -: ما رواه المقيول خالا 

وهذا في الحقيقة آحد التعریفات للشاذ» ولیس تعریفا حاصرا 
به کم سا فا نها ین شود على ها دكي العضتك» وغل 
اطلاقات خر ا علا أن الائمة نادرا ما یستعملون لفظة «شاذه» بل 
يُعبّرون عن الشذوذ بمعناه اللغوي» فیقولون: تفرّد به فلان» أو لیس 
عدو كل 

فهذه الشروط أجمع المحدثون على أن الحديث لا يُحكم بصحته 
حتى تتوفر فيه. 

(۱) وههنا سؤال: لماذا لم یکتف المحدثون بالمعلل عن ذكر الشاذ؟! 

فالجواب ‏ والله أعلم ‏ لأن من أهل العلم كالحاكم ‏ ووّجد هذا في تصرفات بعض 

الأئمة كأبي زرعة: ‏ من فَرَّق بين الشاذ والمعلل؛ فالشذوذ: متعلق بالتفرد الذي 

لا يحتمل من مثله» والمُعَلّل هو الخطأ الذي استدل عليه بالاختلاف بين الرواة. 


فكان اشتراط ذلك ليشمل جميعٌَ أنواع الخطأ عند جميع المحدثين على اختلاف 
مذاهبهم . 


5۱ ع 
0 ۱ | 


لم ڪڪ 


أقسام الحديث المقبول 


« فان قلت: لماذا يختلف الأئمة في تصحيح الأحاديث وتضعيفها؟! 

ه فالجواب: أن هذا بسبب اختلافهم في تحقّق شروط الحديث 
الصحيح من عدمهاء فقد يختلفون ‏ مثلا - في عدالة راوء أو إسنادٍ ما آهو 
متصل أم لا؟ وهكذاء تمامًا كما يختلف الفقهاء في دلالة النص الواحد. 

واعلم - وفقك الله أن العلة عند الأئمة ‏ في الجملة - يَدخُل فيها كل 
خطأ يقع في حديث الثقات. فعلم العلل یدوز على أخطاء الثقات. ولهذا 
كان من أدق وأغمض علوم الحدیث ولم یتصدّ للكلام فيه إلا أكابرٌ الأئمة 
والحفاظ : كشعبة» والثوري» وابن مهدي» ويحيى القطان» وابن المَّدِيني» 
وابن معين› وأحمد. وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين» والبخاري» ومسلمء 
وأبى داود» والنسائى» والدارقطنى» وغيرهم من كبار الحفاظ . 

لفك ما معنى قول الحافظ كَُنْهُ: < الصَّحِبحٌ لِذَاتِهِ4؟ 

كا معناه آن الأسناة المروئ إذا اجتمعت فيه هذه الشروظ» فقد 
اكتسب وصف الصحة بنفسه» من غير حاجة لاسناد آخر يُقوّيه أو يَعضده. 

ويوضّح هذا: أن بعض الأسانيد يَحكم عليها بعض الأئمة 
بالصحة» وفي رواتها من ليس في درجة الصحیح» والسبب في ذلك أنهم 
صححوه بمجموع الطرق» وهو الذي يسمى الصحيح لغيره» وهو الحديث 
الخسن. الق تعدّوت طرقه» كما سیذکر العضك بعد قليل. 

« المسألة الثانية التي تضمنها كلام الحافظ: أن مراتب الصحيح 
تتفاوت : 

وهذا آمر معلوم» وسببٌ هذا التفاوت : هو أن هذه الشروط قد يقع 
في بعضها قصورٌ يسير لا ينزلها عن رتبة الصحة» بسبب اختلاف درجات 
الثقات ففيهم الثقةٌ وفيهم الأوثقُء وهكذا في بقية الشروط . 

ولذلك نجد أن البخاري - مثلا - يُصحّح أحاديتٌ ولا يخرجها في 
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صحیحه؛ لأنها ليست على شرطه الذي اشترطه في کتابه «الصحیح»؛ 
لکونه اشترط شروطا عالية. 

ه ومن ذلك: ما نجله من تعبیر بعض العلماء بقولهم: صحيحٌ 
البخاري أصح من صحیح مسلم وکلاهما صحیح» والسببٌ تفاوّت 
الشروط في القوة. وهذا ما عبّر عنه الحافظ بقوله: وَين نم قُدَمَ 

لك ما المراد بشرطهما؟ 

دعا أن وروت عر القن البخارى وع .جديا بإستاد 
يوجد مثلّه في الصحيحين أو أحدهماء وكلاهما لم يخرّجاه. 

ه مثال ذلك: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عشرات المتون 
بسلسلة: العلاء بن عبد الرحمن الخرقي» عن أبيه» عن أبي هريرة له 
فإذا جاء أبو داود وروی حدیغا بنفس الاسناد» فهنا يعبر بعض العلماء 
ویقول: على شرط مسلم؛ آي: أن هذا الاسناد آخرج به مسلم في 
الصحیح» ولیس المعنی أن البخاري ومسلمّا کتبا في مقدمة کتابیهما 
شروطا لهما . 

واعلم أن كثيرًا من العلماء توسّع في نسبة آحادیث كثيرة 
وتصحیحها على شرط الشیخین؛ ومن آشهر هؤلاء الامامُ الحاکم فیقول 
كثيرًا : على شرط الشیخین ولم يُخرجاه» وقد وقعت له أوهامٌ كثيرة في 
هذا؛ لأن مجرّد وجود صورة الاسناد لا تكفي. فبالتفتیش والبحث في 
الاسانید وجد أن الشیخین رحمة الله علیهما ما ترکا هذا الحدیث الا 
لملّة. ومذا مما يعزز ثقتك فیما خرّجه الشیخان في الصحیحین". 


(۱) مثال لحدیث رواه العلاء بن عبد الرحمن» عن آبیه» عن أبى هريرة طلثد. وأعرض 
عنه مسلم لوجود علة خفیت وهو حدیث : (إذا انتصف شعبانْ فلا تصومو» فهذا مما - 
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« المسألة الثالثة التي تضمنها کلام الحافظ : تعریف الحدیث الحسن : 

وقاذ سا فرت ال ات ها روا عدن کی الفط معا 
الستتلح من غير شذوذ ولا علة . 

وقد بیّن الحافظ هذا بقوله: فان حَفٌ الصَّبْطٌ؛ فالحَسَنْ لِذَاتِهِ4 ؛ 
آي : ضبط الراوق» فان هذا ينول الحديث من رتبة الضبحة إلى الحسن . 

ما المراد بخفة الضبط وکیف یعرف الأئمة خفة ضبط 
الراوي؟ 

ديأ ومرادهم بخفة الضبط: أن الراوي وقعت منه مخالفة للثقات 
فى عدد من الأحاديت آنزلته من رتبة الثقات الحفاظ» ولکنها - لقلتها فى 
ژنهذا عرف الائ خنة ضط الرواة: 

تفت : (لذانه) وهده 4 ۲ ۰ کک لذاتی 
من نفسه» مح رم 

ولهذا يمكن القول بان الحسن لغیره هو : الحدیث الذى تعددت 

والمصنف كاله عبّر عن ذلك بقوله - كما سيأتي في الکلام 
على اسبات الطعن في الراوي -: او تربع تب الط مر 
ركذا وی وا وا صار حدینهم حَسَنًا لا لذانه بل 
ِالْمَجْمُوع». 


= استنكر على العلاء بن عبد الرحمن ولهذا أعرض عنه الامام مسلم» مع أنه أخرج في 
صحيحه من هذه السلسلة أحاديث كثيرة. 


سا[ ۹۶ اس 
ر ‌ 
و 
- تعريف الصحيح لغيره: 


هو الحديثٌ الحسن لذاته إذا کثرت طرقه وتعدّدت. فإنه يرتقي إلى 
درجة الصحيح» ولكن لغیره» وليست صحتّه مكتسبة من ذاته» وهذا معنى 
قوله: <وَبِكَثْرَةِ طَرْقِهِ يُصَحَحْ 4 . 

ومبحث الحديث الحسن وتعریفه» من المباحث الشائكة عند 
العلماء؛ وهذا يعود إلى سببين ألخصهما في الاتي : 


١‏ - ما ذكره بعض الأئمة المتأخرين كالذهبي يبه وغیره 
وهو: «قلة استعمال هذه اللفظة في كلام الأئمة"''؛ لأنهم ‏ في 
الأعم الأغلب ‏ يقسمون الحديث إلى قسمين فقط: صحيحء 
وضعیف. وما وج من كلماتٍ لبعض الأئمة في استعمال هذا 
المصطلح فهي قليلة جذا بالنسبة لاستعمالهم لمصطلحي الصحيح 
والضعيف» وربما وصفوا أحاديث صحاح بأنها حسنة. وهي في غاية 
الصحة. والسبب أن هذا المصطلح لم يُحَرّر على طريقة التعريفات 
التي يقصد منها أن تکون جامعة مانعة. 


۲ - کون الحديث الحسن مترددًا بين الصحيح والضعيف 
والمؤثرات التي تجعل الناقد يرقي الضعيف إلى حسن أو ينزل 
الصحيح إلى الحسن = كثيرة» وربما اختلف اجتهاد الناقد الواحدء 
ولهذا عبر الذهبي ل عن يأسه من الوصول إلى حد سالم من 
الاعتراضات" 


000 ومن ن آراد الوقوف على تاريخ نشأة هذا ا الحلیت فلیراجم ما که 
فضيلة أ .د . خالد الدريس - وفقه الله - فى أطروحته المتميزة «الحديث الحسن». 
(؟) «الموقظة» (۲۸). 


أقسام الحديث المقبول 


وليس الشأن في تحرير المصطلح وتحرير القواعد» بل الشأن في 
تطبيق القواعد. فهناك خلل يقع من بعض الباحثين في تطبيق القواعد. 

« المسألة الرابعة التي تضمنها كلام الحافظ يله قوله: 
فان جُمعا؛ لد في ال حَيْتُ رده ولا قباغتبار إسْنَاديْنَ» : 

مراد المصنف بهذه الجملة: أن بعض الائمة - وآشهرهم الترمذي - 
يَجمّع في خکمه على الأسانيد بين وصفٍ الصحة والحسن. فیقول: 
١حَسَنٌ‏ صَحیخ» "۰ وهذا معنى قوله: (جمعا)؛ أي: وَضْفًا الصحة 


بينهما؟ 

البحث في هذه المسألة طويل» وقد تشعّب كلام العلماء فيهاء 
والذي يُهِمّنا في هذا المقام هو توضيح كلام الحافظ؛ فانه يقول في حل 
هذا الإشكال: 

إن الأمر لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون السببٌ في هذا الحكم هو تردد الامام 
الناقد في الحكم على الراوي الذي نقل الحديث أو الخبر؛ فكأن الإمام 
حين يقول: «حسن صحيح» يقصد: «حسن) أو ااصحيح) ؛ أن الراوي 
عندّه مُتردد بین مرتبة الثقة والصدوق» كانه حذف حرف العطف» .هذا 
معروف في لغة العرب فکأنه يقول: آنا متردد في الحکم عليه بين 
الصّحة «الثقة» وبين الحسن (الصدوق»» ویکون هذا إذا لم يكن للحدیث 


(۱) هذا التركيب في الحكم على الأحاديث: «حسن صحیح» موجود في كلام ابن المديني» 
والإمام أحمد» ويعقوب بن شيبة» والإمام البخاري» لكنه نادر بالنسبة لكثرة استعمال 


الترمذي. 


چم ون نی ترضح ١‏ خبنةالفحكن, 
<< رر باس 
الا اسا واحد؛ لآن الحافظ قال: (حیث التفرد). 


الحال الثانية: أن یکون الحدیث الذي حکم عليه الامام بأنه 
«حسنْ صحیخ)» له سنادان؛ فمراذه حینئذٍ: أن آحد الاسنادین «حسن» 
والاخر (صحیح! . 

كلام الحافظ هنا كه سهل التصورء لكن في تطبيقه ملاحظات 
وتعقبات» بمعنى : أن الامام الترمذي - مثلا - وُجدت آسانیذ حَكم عليها 
بأنها «حسن صحیح» وكل رجالها ثقات أثبات! وليس له إلا إسناد واحد! 
فهذا أحد الأقوال في توجيه كلام الترمذي . 

والمهم في هذا المقام: أن يفهم طالبٌ العلم أن كلام الحافظ هذا 
فيه نظر من جهة التطبيق» والأمر الآخر: أن هذه المسألة ليست من 
الأصول؟ آي: لا يتركت علیها كبير شى لأن الغرض هنا: لماذا عبر 
الإمام بهذه الصيغة؟ وفي النهاية: هل الحديث صحيح أم حسن؟ فیبقی 
قول الإمام من الأئمة قولا يُوارّن بغيره من الأقوال» فهو اجتهادٌ وقابل 
للنقاش. 

فهذه المسألة ليست مهمة» فلا ينشغل طالب هذا الفن بها 
و 


(۱) ومن أراد الوقوف على أحسن الأجوبة التي ذَكِرَّثْ في توجيه كلام الترمذي - وهي من 
أقلها اعتراضات - فعليه بجواب ابن رجب : فلينظر: «شرح علل الترمذي» (۱/ ٦٩1‏ - 
۲۱ ط. همام سعيد. 
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زيادة الثقه 


ما بين المصنك ما یتعلق بتعریف الحدیث الصحیح والحسن. انتقل 
إلى الکلام على مسألة مهمة جذا. وهي مسألة زيادة الثقات» نقال: 


کے م2 ا 1 سر تود موه عزوم ةا زر مجعم 
7 وَزِيَادَة رَاوِيهِمَا مَثبولة» ما لَمْ تَمَعْ مُنَافِيَةَ یمن هو اون > . 


فقوله: ©وَزِيَادةٌ زاویهما؛ أي: الصحيح والحسن. بو 
بشرطین. الأول منهما: ما لَمْ تَمَعْ مُنَافِيَةَ4: والثاني: أن يكون 
المُخَالِف أوثقٌء وهو ما عبر عنه بقوله: من هُوَ أَوْنَقُ . 

مسألةٌ (زيادة الثقات) من أهمّ مسائل هذا العلم» بل إن علم جلل 
الحدیث - الذي هو أصعبٌ وأدق علوم الحديث - قائمٌ على هذه الجملت 
ولذا لم یبرغ في علم العلل إلا أئمةٌ قلائل معدودون» وكان الحافظ 
ابن رجب» وابن حجرء والذهبي وغيرهم ‏ على جلالتهم وحفظهم - 
يقولون: إن هؤلاء في علماء الحديث كالكبريت الأحمر يذكر ولا يبصر؛ 
تعبيرًا عن ندرتهم فهو علم يحتاج إلى حفظ واسع. 

والباحثون المعاصرون ينبغي أن يتركز جهذهم في فهم كلام 
الأئمة في التعليل» ولا بأس أن يبحث الواحد حديثاء أو حديثين» أو 
ثلاثة» أو مائة» كما یفعل في رسائل الماجستير والدكتوراه» لكن 
منزلة أولئك الحفاظ - الذين علومُهم في صدورهم - هذه لا تتكرر! 
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وبخصوص کلام الحافظ فهنا بعض التنبیهات : 

ه التنبیه الأول: اعلم أن زيادة الثقات تقع في الأسانيد» وتقع في 
المتون أیضا. 

ه التنبیه الثاني : في معنی المنافای وهو: أنه يَلرَم من قبولها ابطال 
الباقي . 

صورة المنافاة: لو روی راو حديثا بمشروعية صیام یوم السبت» ثم 
جاء آخرٌ وقال: نهي عن صیام یوم السبت! فهله منافاة؛ لأنه یلزم من 
قبول آحدهما رذ الآخر. 

ه والسؤال الذي يفرض نفسه: هل هناك زيادة تتحقق فیها المنافاة 
بهذا المعنی ؟ 

دخآ آما الأسانید فتظهر المنافاة في تعارض الوصل والارسال 
وتعارض الوقف والرفع» حیث لا يتأتى تصحیح الوجهین عن الرواة 
غالبا بل لا بد من الترجیح . 

وآما المتون» فانني بحسب البحث وسوال مشايخي : لا توجد 
زيادةٌ بهذا الوصف الذي بينثه آنقا (منافاة) ولکن یوجد نوع منافاة أو 
زيادة على الاخرین. آما المنافاة المحضة فلا . 


(۱) ومن الأمثلة على ذلك : کتاب «العلل» للامام الدارقطني» هو مطبوع الآن في نحو ستة 
عشر مجلذا! إذا قرأته تحتاج إلى ترکیز شدید وأنت تقرأ فقط! من تشابك الظرق 
واختلافها. وهذا الراوي زاد» وهذا نقص. وأوجه عجيبة جذا. ثم یزداد عجبك لذا 
علمت أن الدارقطنی آملی هذا الکتاب من رأسه» كما ذکره البرقانی - آحد تلامذة 
الدارقطنی . ۱ ۱ 
ینظر : «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۰4۸۷ «تاریخ دمشق) ۰۱۰۲/۶۲ ولتصنیف الدارقطني 
هذا الکتاب قصة لطيفة» انظرها في التاریخین المذکورین . 


زيادة الثقة 


وعلى هذا : فالصحیح أن الزيادة التي يبحثها الأئمة لا بُ يشترط فيها 

آن تکون منافیق بل هم يتحدثون عن أي زيادة یتفر بها أحد الثقات» 
و ور ۶ 9 ۲ و۱ ۶ 

ولو لم يكن لها آثر في الحکم وسواء اکان فيها نوع منافاة ام لا! 

ه المثال الأول لزيادة انتقدها بعض الأئمة ‏ ولیس فیها منافاة 
ولا نوع منافاة -: 

بوک او وارد وو ی وه له قال: قال 
رسول الله ي : (إِذَا كَانَ حَدكُمٍ صایْمّا تلط علی تَه تمر+ فانه رکه فان 
َم بحد الم فَعَلَى الماء فان المَاء طهُوز) . 

فلا الحدیث رواه تجائية من الحفاظ: (ابنْ عیینة» والغوري» 
نو معاوية الضرير» وحماد زید» وشح وابنٌ فضیل. 
وعبد الرحیم بن سلیمان. وثابت بن یزید) عن عاصم الاحول» عن 
الرباب» عن سلمان بن عامر. 

وبعد البحث زر تبين أن الإمام سفيان بن عيينة زاد ‏ بعد قوله: 
(اللبقطر على تم ا (فانه بركة) ولهذا قال النسائی فى «سننه الکبری» 
059 عدا الحرف (فاقه برکة) لا نعلم أن آحذا ذکره غير 
این عیینة؛ ولا اجه محفوظا».اه. 

ففي نقد النسائي ما يؤكد أن الائمة يفتشون عن الالفاظ الزاتدة وان 
لم يكن فيها منافاة» أو آثر في الحكمء فإن التعلیل للفطر على التمر بأنه 
(۱) التعبير بنوع المنافاة دق من التعبير بالمنافاة؛ لأنه تقرر أن المنافاة المحضة غير 

موجودة» وإنما الذي قد يوجد هو نوع المنافاة» مثل: تقييد مطلق» أو تخصيص عام 

ونحو ذلك. 
(۲) ابو داود ح(5700). 


6 و مج 
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مبارك» لا يوجد فيه أي منافاة» ومع هذا فقد جزم النسائي بأن هذه 
الزيادة غير محفوظة؛ أي: شاذة. 

ه المثال الثاني لزيادة انتقدها بعض الأئمة ‏ وفيها نوع منافاة -: 

روى أبو داود''' من طريق موسى بن على بن رباح قال: سمعت 
آبي أنه سمع عقبة بنَ عامر قال: قال رسول الله كَةِ: یوم عَرَفَة» وَيَوْم 
النَحْرِء وَأَيّامُ لتشریی: عبذتا أَهْلَ الاسلام وهي یا آکل وَشرب) . 

هذا الجدية زر تاو الصحاية كر ولس دوك 
ليوم عرفة البَتَّهَه فجاء هذا الراوي (موسى بن علىَ) - وهو ثقةٌ على 
الراجح - فروی هذا الحديثٌ بهذه الزيادة فأخطأ. 

يقول ابنُ عبد البر كله في «التمهید»: «هذا حديث انفرد به 
موسى بن علي» عن آبیه. وما انفرد به فليس بالقوي. وذكرٌ يوم عرفة في 
هذا الحديث غيرٌ محفوظ. وإنما المحفوظ عن النبي بي من وجوه: (يومُ 
الفطرء ويوم النحر وأيام التشريق آیام أكل وشرب)» وقد أجمع العلماء 
على ايوم هرقا جانا ا ل بج ناه رن بان 
یامه شير و 

فانظر كيف جزم ابن عبد البر بخطاً هذا الراوي» وشذوذ هذه 
الجملة (يوم عرفة)؛ لأن فيها نوع منافاة؛ وعلّل هذا بأنه خلاث 
النصوص التي تدل على أن یوم عرفة ليس يوم عيد» بل هو مما يُصام 
لمن لم يجد الهدي» ومستحبٌ صيامه لغير الحجاج"*. 


(۱) «سئن ابي داود» ح (5419). 

(۲) الجواز هنا لا ينافي الاستحباب؛ لأن مراد ابن عبد البر أن ينفي عنه النهي عن 
صو مه »2 والله أعلم. 

(۳) «التمهيد» (۱۱۳/۲۱). 
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۳ 


ه التنبیه الثالث: قرر الحافظ أذ زيادة راوي الحدیث ۳ 
والحسن مقبولة بالشرطین المذکورین : 
۱- آن لا تکون منافية. 
آے أن ل کن المكالف وی 
فا ا ل 
على سبيل الاطلاق» فقال ما نصّه: «والمنقول عن أَئمَةٍ 2 الحديث 
المُتَقَدَمِينَ ‏ كعبدٍ الرحمن بن مَهْديء ويحيى القَطََانِء وأحمد بن حنبل» 
ويحيى بن مُعین» وعليّ بن المَدينيٌ» والبخاري. وأبي زرعة الراري؛ 
بي حاتم» والنّسائيٌ» والدّارقطنی وغیرهم - اعتباز الترجيح فيما يتعلّقُ 
1 وغيرهاء ولا يُعْرَفْ عن أحدٍ منهم اطلاق ول الرَیاد۳. 
فتأمل قول الحافظ هنا: (اعتبار الترجیح فیما یتعلق بالزيادة 
وغیرها) ثم فّرها بقوله بعد ذلك: (ولا یعرف عن حل منهم اطلاق 
قبول الزیادة) . 
بي شيء رجح الأئمة قبول أو 7 زیادات الثقات؟ 
ا يُرجحون بالقرائن» وهي كثيرة» لكن من أبرزها: 
- كثرة الرواة الذين رَوَوْها؛ أي: خمسة» ستةء عشرة يخالفهم واحدء 
الأغلبٌ أن الصواب يكون مع الكثرة» وفي المثال السابق: تفرد 
ابن عيينة عن الباقين. 


د 


۵ 


= کابن تيمية» ولیس المقصود هنا بحث هذه المسألة» بل المراد توضیح المسألة بمثال 
عن إمام معتبر . 
ومن تأمل في کتب المتأخرین الذین صنفوا في علوم الحدیث وجد أن كثيرًا من 
الأوراق سودت في مناقشة صُوَرٍ الأمثلة» مع أن الخطب یسیر. اٍذ المراد التصويرء 
لا الاحتجاج الفقهي. فليعلم. 

(۱) «نزهة النظر» (95). 


ار ممه و ا ون 
r 5)‏ ا حت في لو ١«خبئةالفخنز.,‏ 
از ۷۲ اه سر 
4 تا 


- أو کوئهم حفظ من الذین لم يأتوا بها. 
- أو کون الراوي أخصٌ بالشیخ» مثل خصوصية محمد بن جعفر 
د الخشتهوو ت لر شعية (وعو ربيبه ابنٌ زوجته) أو خصوصية 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي بجذه» أو خصوصية 
أبي معاوية الضرير"'' بالأعمش. 
وخلاصة ما تقدّم : 
أولّا: أن زيادة الثقات من أدقٍ علوم الحديث وأغمضها. 
ثانيًا: أن القول الأرجح في زيادة الثقات: أنه لا يُحكم عليها 
بحكم كلي مطرد في القبول والردّء وإنما يُنظر في القرائن» فان تبين من 
القرائن ثبوئها قبلناهاء وان تبين ضعفها أو عم ثبوتها ردّدناهاء 
ولا و أن تكون عنافرة أو کی اف أو أن تكون موثرة أو غير 


عا هماس 


مو بر ۵ . 


(۱) واسمه: محمد بن خازم . 


كر 

۳ 
0 

3 
لس با 


المسظلحات التاقعة 
عن مخالفة الرواة بعضهم بعضا 
المحفوظ والشاذ. والمعروف والمنکر 


لما بيّن الحافظ حكمَ زيادات الثقات» انتقل إلى بیان المصطلحات 
التي تنتج عن مخالفة من یب حديثهم بعضهم بعضا. نقاك کته : 

“كن خویف بارجَع. فالرّاجخ المَخفوظ وَنقابله الشاذ ومع 
الضَّعْف قَالرْاجخْ الْمَعْرُوفُء وَمُقَابلَهُ نکر . 

قوله : ِن خولف + أي: المقبول بِأَرْجَحَ, فالرَاجخْ الْمَحْفُوظ 
وله الشنّاذّْ4 والمعنی: إذا اختلف ثقةٌ مع مَنْ هو أوثق منم فاننا نسمي 
حدیث الأوثق (المحفوظ) ونسمي حدیث الثقة (الشاذ) . 

وقد سبق ذکر مثالین على ذلك عند الحدیث عن زيادة الثقات» إذ 
عبر الإمام النسائي عن زيادة ابن عبينة (فإنه برکة) في حديث (فإن الماء 
طهور) بآن هذا اللفظ غير محفوظ - شاف وكله زيادة (يوم عرفة) التي 
زادها عُلَىَ بن رباح. 

ومما ینبه علیه. أن استعمال مصطلح «شاذ» عند المتقدمین قلیل بهذا 
المعنی المذکور. لکنهم یعبرون عن الشذوذ ببعض العبارات؛ کقولهم: 
«غير محفوظ)» «خطأاء خولف في حديثهاء «منكر) ‏ كما وا 


ا 200100 

r 3‏ © فى توص « خرن ةالفجزنز. 

ا ۷ 7 7 
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واعلم ‏ وفقك الله أن هذا الاصطلاح (الشاذ) بهذا المعنى هو 
أحد إطلاقات الشاف وليس محصورًا بهذا المعنى» كما سيأتي عند الكلام 
على أسباب الطعن في الراوي» من أن الشاذ يطلق على عدة صور. 

ما دام الشاد مردودّاء فلماذا لم نسم الاسناد ضعيمًا؟ 

اي لانه خطاً من ةه ولس خطاً من ضعیف؛ ولان الموازنة 
ليست بين ضعیف ولقة» وانما بين ثقة وأوثق. 

وقوله كه : ومع الضَّعْف فَالرَاجِحٌ الْمَعْرُوف وَمُقَابلهُ المنكر4 ؛ 
آي: آنه إذا كان عندنا براويان» الأول زید - وهو ضعیف - والاخر 
سعید - وهو ثقة - فإذا خالف زيدٌ سعيدّاء فنسمي حديتٌ سعيد (معروفْا)؛ 
لأن مقابله ضعيفٌ؛ ونسمي حديتٌ زيد (مُنكرًا) لأن الضعیف لا يُحتمل 
منه أن یخالف الثقات . 

« مثال تطبيقي: اختلف الإمامٌ سفيان بن عُيينة - وهو ثقة حافظ 
إمام - مع يوسّفَ بن محمد بن المُنكير التيمي - وهو ضعيف - في وَضل 
حدیث وارساله» فأرسله ابن غبيثة ». ووصله یوسف این المنکدر» وهنا 
نقول : إن الصواب هو إرسال الحدیث؛ لأن راویه إمام حافظ؛ ونحکم 
علی رواية یوسف ابن المنکدر بأنها منکرة كما قال ابن آبي حاتم: 
«سألت آبي عن حديث رواه یوسف بن محمد بن المُنكدرء عن أبيه» 
عن جابر... ‏ وذکره -» وقال أبي: هو حديث منكر)""' . 

وما قلناه في الشاذ نقوله في المنكرء من أن هذا المصطلح (منكر) 
ليس تحاضا هله الضصوزة» بل هذا احد إطلاقات المتکر عند الت" 
)۱ «العلل» (10۱/۲). 


(۲) تنبیه مهم: استعمالٌ الأئمة لمصطلح (منکر) على الصورة المتقدمة هو الأغلب» بل إن 
استعمالهم للفظة شاذ نادر جدًّا - كما سبق -» ولو آجرینا بحدًا سريعًا في الحاسب في 


کتاب كعلل ابن آبي حاتم» وعلل الدارقطني» فلن نجد هذه اللفظة (شاذ) لکننا - 


المصطلحات الناتجة عن مخالفة الرواة بعضهم بعضا ۳ 


و 
مخالفة الراوي غیره من الرواة 


إن خولف الراوي مع الضعف 


= نجدهم یعبرون عنها بجملة: (غیر محفوظ) أو غیرها مما تقدم التنبیه عليه. 


وفي المقابل سنجد التعبير ب(منكر) مئات ا وين في اصطلاحهم ما تقدم من 
تعريف الحديث الشاذ» وهو مخالفة الثقة لمن هو آوثق . 


eo‏ السو الا ب 
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۴ ور يا 


المتابعات والشواهد والاعتبار 


لما تحدّث الحافظ عن الزیادات؛ آراد آن يدم بعض المصطلحات 
التی تتعلق بجهود الأئمة فى ازالة التفرد» نقال کال : 

ورد نی إن وَائَقَهُ غَيْرْهُ قَهُوَ الْمْتَابِعُ» وین وجه من يُشْبِهُهُ 
هو الشَاهِدٌ وم الط لك هو لفیا ۲ 


فتضمنت هذه الجملة ثلا ثة اصطلاحات : 


الأول: المتابعات: وهي جمع متابعة» وهي: أن پروي الراوي 
حديئًا فيشاركه غیژه في هذه الرواية عن الشيخ نفسه» إلى أن نصل إلى 
اشا 

الثاني : الشاهد: وهو أن يروي صحابيئٌ حديثا بلفظ ماء ثم نجد 
بعد البحث أن هذا المتن بذاته أو بمعناه مروي عن صحابي آخرء فإننا 
نسمي الحديث الآخر شاهدًا للحديث الأول. 

الثالث: الاعتبار: هو الجهد الذي يبذله الامام في البحث عن هذه 
المتابعات والقو اف قيذا سس : ال قفا 


)١(‏ والعلماء يقسمون المتابعة إلى قسمین: 
متابعة تامة: وهي التي تقع للراوي نفسه. 
متابعة قاصرة: وهي التي تقع لشيخ الراوي فمن فوقه» ويستفاد منها التقوية. 


المتابعات والشواهد والاعتيار 


العالم والباحث حينما یتأمل» فإنه يعتبر بهذا التأمل ويخرج بنتيجة مؤداها 
أن هذا الراوي ثقة» أو ضعیف. وأن هذا الحديث صحيح. أو 
يثبت . . . إلى و 


وإليك هذا المثال الذي یوضح جميعَ ما سبق : 


روی آلو سلمة ون یل ال خن عن آبي هريرة لد قال : قال 


رسول الله 6 : (دَخَلَتِ امْرَةٌ انار فى هرة حَبَسَئْهَا. . . ) الحديث. 


بعد البحث وجدنا حمید بن عبد الرحمن » ومحمد بن زياد قد رويا 
الحديث نفسه عن أبي هريرة. 


ومحمدًا تابعا أبا سلمة بنَ عبد الرحمن فى رواية هذا الحديث عن 
أ عط (۲) 

بي هريرة ٿه . 

عمر » وأسماء. وجابر کان“ فنسمى حديثٌ ابن عمر » شاهدًا لحديث 
۳ هريرة : وكذلك حديث أسماء وجایر . 


وهذه شجرة توضح ما سبق : 


(۱) ینظر: «التوقیف على مهمات التعاریف» (ص ۷۳ - ۷6) للمناوي فقد ذکر من معاني 
كلمة (الاعتبار): «وقال أبو البقاء: هو التدبر وقیاس ما غاب على ما ظهر. ..21. 

(؟) بعض العلماء یری أن العبرة باللفظ والمعنی بغض النظر عن الصحابي - مَخْرّج 
الحدیث - فان اتحد اللفظ فالمتابع» وان اختلف اللفظ مع اتحاد المعنی فیسمی 
الشاهد. ومن هؤلاء: الحاكم في «المستدرك»۰ وابن الصلاح . 


هو وم هد 
وحم في ترضح « خخبکة الفگر: 
ال ۷۸ 2 
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حدیث: (دخلت امرأة 
النار في هرّة) 


(متابع لأبي سلمة) 


8 ما نائدة الشواهد؟ 
اي للشواهد فوائذ کثبرة» منها: 

۱ - تقويةٌ الحدیث من الحسن إلى الصحيح» أو من الضعیف إلى 
اا 

۲ - رفع الغرابة. 

۳- تفسيرٌ المُجِمّلء وبيان المبهم؛ كأن يقول: «جاء رجل» وهذا 
الرجل المبهم هنا مسمی في الروایات الأخرى - وهذا ينفغنا في 
حالاات وجود تعارض» فلها ار في فقه الحدیث» وفي الناسخ 
والمنسوخ وفيمن أسلم متأخوا ومن أسلم متقدما» أو في تحديدٍ 
مکان السوال. فقد یکون له أثرْ في فقه الحدیث. 


2-5 قد یستفاد منها فى بیان سیب ورود الحدیث. 
8 ما نائدة المتابعات؟ 


ذخا ما قيل في رقم (۰۲ ۰۳ 4) من فوائد الشواهد يقال هناء 


المتابعات والشواهد والاعتبار ۳7۹7 
ربا 


قد یکون في المتابعات رفع لبعض العلل التي توجد في أحاديث 
بعض الرواة» فإذا تابعهم غیرهم زالت؛ کان يكون أجل الرواة نسي اسم 
شیخه ا خر آو یکون ال الرواة فل و فيتابعه خر 


3 3 51 
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تسا تسا 


اي ر ص او ا | 
1 ۳۳ 1 آلو( 7 في توص ١‏ کب الم حر 
د خا 
۰ 4 
اوو و ا 


الحديث المقبول باعتبار العمل به أو عدمه 


لها و الحضيف 45 أوضات الأحاديف السابتة من جية 
الأساتيد ترا ورا اتففل إلى أوضناق المتون اتقو له وان ينها نا 
يعمل مها ها لا يعم هن نقال كاله : 


تم المَقَبُول: ان سَلِمَ من المَعَارضة فَهُوَ موی عورض 
بمثله؛ 23 نکن لجع نهر هر ملف الحدیت. أو لا ونت الماح - 


فهو الناسخ وال الْمَنْسُوخٌ 1۲ لیخ ثم ۳۳ 


قوله : نم الْمَقْبُو 2 17 أ : : أنه ینقسم إلى معمول به وغير 
ا وقد عل لك بانه ون سیم ین المارضو4 اي لیات 
حديثٌ آخر يعارضّه في الظاهر"» فهذا يُسمى عند أهل العلم: 


لمکم وأمثلته كثيرة جدّا. منها: 


(۱) وهذا البحث من صمیم علم الحدیث ولیس أجنبيًا عنه» وله صلة وثيقة بعلم آصول 
الفقه؛ لأن هذه المسمیات مرتبطة بالمتون» والأصوليون انما يبحثون فى المتون» 
والمحدئون يبحثون فيهما جمیعا . ۱ 

(۲) ولا بد من قولنا: «تعارض فى الظاهر»؛ آی: لأول وهلة؛ لأنه لا یمکن آبذا أن 
بوخد اردق تفه وق جد على هذا السام ابح غزیمة اه وسيب 2 نذا ینک 
في كلام المعصوم ياء وكلام المعصوم لا يمكن أن يتعارض آبدّا. وإن وجد تعارض 
فهو في فهم الناظرء أما كلامه چا فلا تعارض فيه أبدًا. 


الحديث المقبول باعتبار العمل به أو عدمه 1 


١‏ حديث نما الما بال لنيّاتِ) هذا حديث صحیح. 8 ولس هناك 
في الشريعة یعارضه » فنسمبه : سح 

۲ - (الدَينْ النّصِيحَةٌ) مُحكم. 
E 2‏ يَحْرُمُ من النَسَبٍ) مُحکم. 
4 - (كل غ فاا محکم. 
ه - إإِذَا آَم نکم باهر انوا من ما اسْتَطَعْتُمُ) محکم. 

ثم قال : <وَإِنْ عورض بمثله4 ؛ أيه عورض الحديث: المقبول 
بحديث مقبول مثله» فهذا لا یخلو من حالین : 

الحال الأولى: أن يُمكن یمکن الجمع . 

والحال الثانية: أن لا يمكن الجمع. 

فإذ| آمکن الجمم بل تکلت ,ولا تست فهتا عنس + اكاك 
الحَديث) ‏ وأمثلثه كثيرة» نكتفي بمثال سهل الفهم ذکره الحافظ ْلَه 
وحاصله : 

آنه کیت هه كلل أنه قال + رل عارع ولا ۱ وریت عه أنه 
قال : (فِرَ من الْمَجْذُوم فرارگ من الم ۳. 

ولأول وهلة 0 تعارض! لأنه نفی في الحديث الأول العدوی؛ 


والذي يبدو من تصرف المصنفين في علم المختلف أن علم مختلف الحديث شامل 
للجمع بين الأحاديث» والنسخ والترجيح» وليس كما توحي به عبارة الحافظ من 
انفكاك علم المختلف عن النسخ مثلا» والله أعلم. 

,۳( البخاري ح(۵۳۸۰) بعد اللفظ السابق: (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر 
من المجذوم كما تفر من الأسد). مع العلم أن اللفظ السابق قد جاء في مواضع عدة 
من صحيح البخاري غير هذا الموضع ؛ وليس في مسلم: (فر من المجوم ...). 


ده به موه و 
وحم ا في نوم « عة افر 
ار ۸۲ )ا 3 
4 تا 


ثم في الحدیث الثاني أثبت هذه العدوی» فقال: (فِرَّ من المَجُذُوم). 

والحواب : أن هذا التعارض فى الظاهر فقط » آما فى الحقيقة فاننا إذا 
تأملنا فسنجدٌ أن النبي يكل نفى العدوی التي كان يعتقدها آهل الجاهلية؛ في 
أن الأشياء تؤثرٌ بنفسهاء ولهذا لما جاءه الأعرابئُ يُستشكل هذا المعنى 
فقال : «يا رسول الله! فما بال الابل تكون في الرمل كأنها الظباء فيجيء 
البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها کلها»؟ فقال له النبي و قاطعًا هذا 
التسلسل عنده : فمن آمغدّی الأ 5 البعیر الأول ابتلاء الله هق بالحرب» 
حتی يُقطع التسلسل الذي يربط التأثیر بالاسباب المادية المحسوسة. وانما 
الموثر الأول والحقيقي هو الله سبحانه» وقد يجري لذلك أسبابًا . 

وأما حديث (فر من الْمَجْذُوم نوارك رون اسه فين باب اق 
الامراض» ولذلك آمر النبي که إذا وجد الطاعون بأرض أن لا ندغلها 
وإذا كان الإنسان فیها فلا یخرج منها كما في حدیث آسامة بن زید ت 
ف ۱ 

آما الحال اتات وهي عر الجمع - فلا تخلو من حالین ایا 

وقد عبّر عن ذلك المصنف يله فقال: < أو لام : أي: إذا لم 
يمكن الجمعء فان الباحث ينتقل للمرحلة الثانية - وهي القول بالنسخ - 
لکن بشرط : آن یثبت عنده المتأع ولهذا قال الحافظ : وت الا 
َو لاس والاخر حر الْمَنْسُوخ 4 . 


(۱) البخاري ح(۰)۵۳۸۷ مسلم ح(۲۲۲۰). 

(۲) البخاري ح(۰)۵۳۹۷ مسلم ح(۲۲۱۸). 
ومن الأمثلة: التعارض بين حدیث: بسرة ْنَا : «من مس ذکره فلیتوضاً؛ وبين حديث 
طلق بن علي ونه : «إنما هر بَضعة منك»! فقيل: بالجمع وحمل الآمر بالوضوء على 
الاستحباب» وقيل: بأن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق. وقيل: بترجيح حديث بسرة 
على حديث طلق 


الحدیث المقبول باعتبار العمل به أو عدمه ۳۸۳7 
ڪيڪ 


والبحث في النسخ يُلخّص في مسألتين : 

الاولی: تعریفه فيقال: هو رَفْع حكم شرعي بدلیل شرعي متأخر عنه . 

الثانية: شرط القول بالنسخ» وأمثلة ذلك. 

واعلم أنه لا يجورٌ القول بالنسخ إلا بشرطین : 

الشرط الأول: أن يعجز الإنسان عن الجمع؛ لأنه إذا أمكن 
الجمع لم يجز القول بالنسخ . 

الشرط الثاني: أن یثبت المتأخر بقرائق؛ قد توجد في نفس 
الحدیث» وقد تون یج ۳۹ 

ه مثال ما ثبت النسخْ فيه في الحدیث نفسه: 

حديث بُرّيدة لله في صحیح مسلم أن النبي ييي قال : (كنْتٌ 
نکم عَنْ زیَارة الْقَبُو فروروها) "۰ هذا النسخ فيه واضح؛ فيه نهي 
سابق ثم آبیح. 

ه مثال ثبوت النسخ في حدیث آخر: 

الأحاديف یاه فى سان للمخرم. وهل يُقطعان أسفل من 
الک 

ففي حديث ابن عمر ويا قال: سيل رسول الله کج ما يَلبَس 
المحرمٌ من الثیاب؟ فقال: ر( بل القمیص. ولا الات 
ولا السَّرَاوِيِلَاتِء ولا ارس ولا توا مَسَّهُ رَعْمَوَانٌّ ولا ورس وَإِنْ لَمْ 


۳2 


° هه 2 8 مارد 4و هم 2 برش جم 108۶ ما ام وه 7 
يَجِدَ لین فَليَلبَسِ الخنین. وَليََطَعْهُمَا حتی یکونا أُسْفَلَ مِنَ الكغبين)"". 
(۱) والقول بالنسخ بدون هذين الشرطين فيه نظر بيّن! لأنك إذا قلت بالنسخ فمعناه: أنك 
أبطلت العمل بالحديث الأول» والاأصل إعمال الدليلين» وهذه قاعدةٌ مقررة عند 
الفقهاء: إعمالٌ الدليلين أولى من إهمال آحدهما. 


(۲) مسلم ح(۱۹۷۷). 
(۳( البخاري ح(۰)۱۸۲ ومسلم ح(۱۱۷۷). 


وعارضه حديث ابن عباس و قال: سمعث النبی 6 يخطبُ 
سَرَاوِيلَ ؛ للْمُخْرِم)""". 

فالحديث الأول نص على القطع ليكون الخفان أسفلَ من 
الكعبين» والثاني سكت عن ذكر القطع. فما الجمع بينهما؟ اختلف 
العلماءٌ في ذلك» لكن من أوجه الجمع الراجحة القول بالنسخ؛ أي: 
أن حديتٌ ابن عباس ويا متأخر؛ لأن حديث ابن عمر ڪي كان في 
المدينة قبل أن يسافر النبي بيه إلى الحج» وحديث ابن عباس كان في 


وم ۵2 ۲(۶) 


عرقة بعد 
واعلم أن النسخ يعرف بأمور؛ منها: 
-١‏ ما ورد في النصء وهو آصرخها؛ كحديث بريدة الآنف الذكر. 
۲- ما يجزمٌ الصحابي بأنه متأخر؛ كقول جابر: «كان آخر الأمرين من 
م تک لو هی انیا .وهنا العديف وان 
كان معلولا» لکن المقصود التمئیل بالصيفت لا الاعتماد علیه. 
۰۵ 66۸۰ 
۳ - ومنها ما یعرف بالتاریخ» وهو کثیر"". 


(۱) البخاري ح(۰)۱۸۱ ومسلم ح(۱۱۷۸). 

(۲) القول بالنسخ هو أصح الروایتین عن الامام آحمد» وهو المشهور من المذهب 
اختارها ابن تيمية وتلمیذه ابن القیم» وابن سعدي وابن باز. 
ينظر : «المغني» (۵/ ۰۱۲۰ «الانصاف» (۲۰/۸ - ۰0۲۷ «شرح کتاب الحج والعمرة 
من عمدة الفقه» لابن تيمية (۰۲۱/۲ ۲۸ -۰)۲۹ «تهذیب مختصر السنن» (۲/ ۰۳۷ 
«شرح عمدة الأحكام) لابن سعدي (۰۷۰/۲ ۰0۷۰۷ «فتاوی ابن باز» (۱۲۱/۱۷). 

۳( أخر جه أصحاب السنن» وهو حديث معلول. 

(6) ومن المصنفات في الناسخ والمنسوخ: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» 
للحازمي (ت۰)9۸4 إعلام العالم بعد رسوخه پناسخ الحديث ومنسوخه. لابن الجوزي 
(ت ۰۵٩۹۷‏ وكلاهما مطبوع . 
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قال المصنف كاه : <وَإِلَا فَالئَّرْجِيحُ»؛ آي: إذا تعذر علینا القول 


« مثال ذلك : الأحاديث الواردة في زواجه ية من ميمونة وبا 

هل كان حين زواجه بها مُحْرِمًا أو حلالا (غیر محرم)؟ 
ففي الصحیحین من حدیث ابن عباس و یه أن النبي ي نوم 

میمون 0 

وخ و یی ايك بن الأصمء قال: راي سمو يدك 
الحارث ويا : أن 0 الله يا تروَجَهَا وَهْوَّ حلال. قال: وکانت خالتي 
ين 

ووجه التعازض ظاهرٌء وهو أن الحديث الأول صريحٌ في أنه كلل 
تزوج میمونة حال احرامه» والثاني بعکسه . 

وقد اختلف العلماءُ في توجیه هذا التعارض» لکن آصح الأوجه 
هو أن يقال بالترجیح؛ آي: بترجیح حدیث میمونة. وهو أنه و تزوجها 
وهو حلال (غیر محرم)؛ لامور : 
١‏ - أن ميمونة ويا نفسها ‏ وهي صاحبة القصة - روت أن النبي ييا 

تزوجها وهو حلال . 


بای 250 5 
۲ أن الترمذي وغيره رَوَيا عن آبي رافع یه و - السفير بينهما - أي : 


)١(‏ وسبق ذکر الحالین الأولی: الجمع» والثانية: وهي النسخ. 

(۲) البخاري ح(۰)۱۸۳۷ ومسلم ح(۱8۱۰). 

(۲) مسلم ح(۱۱۱). 

2 الترمذي ح(۰)۸۱ والنسائي ف في ار وغیرهما من طرق عن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن» عن سليمان» عن آبي رافع به. 
وقد اختلف في وصله وإرساله على ربيعة» وعلى من دُونَ ربيعة» وقد صوّب الوجه - 


وا وا ارو ین ان وت 
۲ ۸۰ ۲ فول جين نی ترضح « خبک ها لزکر: 
ا ها د 
4 )ا 


ع 


الواسطة بينهماء أخبر أن النبي بي تزوجها وهو حلال“. 

قال المصنف كله : ثم رقف آي: |ذا لم یتیسر العمل 
بأحد المسلكين السابقين عند التعارض - وهي الجمعٌ أو النسخ - فإنه 
يجب التوقف عن العمل بالحدیئین حتی قيق له الامر . 
و الخلاصة: 

أن الحدیث المقبول لا يخلو اما: 

۱ د أن يسلم من المعارض ولما : 

کات سا 

فما سلم منها فهو المحكم. 

وما غورض بمثله فلا یخلو من حالین : 

۱ - ما أن يُمكن الجمم فهو: مختلف الحدیث. 

۲ - وإما أن لا یمکن الجمع» فهنا لا یخلو من حالین : 

الحال الأولى : أن يُعرّف التاريخ» فان عُرف» ولیت الماح 
فالناسخ والمنسوخ. 

الحال الثانية: إذا لم يُعرّف التاریخ؛ فهنا إن أمكن الترجيحٌ 
فیرجح. وإذا لم يمكن أتوقف في تلك المسألة» لا يجوز أن أصدر 


= المرسل بعضٌ الحفاظ منهم: الترمذي في «السنن» (۰)۲۰۱/۳ والطحاوي؛ في 
«شرح المعاني» (۰)۲۷۰/۲ وینظر : تعلیق ابن عبد البر على هذا الاختلاف في 
«التمهيد) (۱۵۱/۳). 

(۱) فأما حدیث ابن عباس ول فجوابه أن یقال: إن ابن عباس ويا لم یعلم أن الرسول كَل 
تزوجها إلا بعد أن أحرم الرسول ئة فظن أن الرسول ٤ي‏ تزوجها وهو محرم بناءً على 
علمه. وهذا الوجه قوي وواضح ولا إشكال فيه. 
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ل توح ١‏ خبکد الفکز. 


E‏ ساي ا 
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الحديث المردود وأسباب رده 
أولا: أسباب الردٌ بالسقطء وما ينتج عنه من أنواع 


َالسَقْط: ما أَنْ يَكُونَ من مَبَاوِيّ السََدِ مِنْ مس 


من 1 
من مصب 


۰ 


> أو مِنْ آخرو بَعْدَ 


ازل الل والّاني: الترسل والّایث: إن كان بائتین 
تصاعدا مَعَّ الَوَالِي َه الْمُعْضَلُء وال فَالْمممَطِعْ. 

ْم كد یکون وَاضِحًا أو حَفًِا. 

ال یرگ بعتم الاقي. وین نَم اتيج إلى اتأریخ. 
وَالثَانِي : ملس ویر بِصِيعَةٍ تحمل للع كقن وتان كنا 
المْْسَلُ الْحَفِيُ» مِنْ مُعاصر لَمْ یلق > . 


2 
0 


الحدیت المردود وأسبات رده اونا أسباب الردٌ بالسقط وما ينتج عنه... 4م ۲ 
<< 5 ڪڪ نت - 


لما فرغ المصنف من الکلام على الحدیث المقبول. انتقل إلى 
الکلام على الحدیث المردود؛ فذکر آسباب الرد» ولخض أسبات الرد 
في قسمين رئیسین : السقط في السند. والطعن في الراوي. 
الاتصال. والعدالةٌ» والضبط (الذي ينج عن الاخلال به: الوهم 
والمخالفة - الشذوذ والعلة). 

وهذا يبين لنا أن انخرام أي شرط من شروط الحدیث الصحیح 
سينتج عنه آنواع من علوم الحدیث؛ وکلما سقط شرط من شروطه ظهرت 
آنواع آکثر» ولهذا يمكن أن یقال: إن شروط الحدیث الصحیح تمثل 
العمود الفقري لعلم المصطلح. 
الاسناد» أو فى آخره» أو فى أثنائه» وهذا پس عله دة آنواع نتناولها 
كا لآتى : 


۳۹۰ ب في توطيع « بن الفحكز, 
7( 5 
ار ر 
شوم (] ور 


١‏ المعلق 


- تعريفه: هو ما سقط من مبدأ إسناده من تصرف إمام مصئْفٍ 
لع يروي با لاسناد - راو آو وى 


وهذا الشيرظ» أن يكون التعلین من ا مصنف 6 ؛ ؛ يعني : 4 أن يكون 
التعلیق من إمام يروي بالأسانید کالامام البخاري: لا آن نأتي إلى كاب 
مثل: «ریاض الصالحین» ونقول فى آحد آحادیثه: هذ الحدیث معلّق؛ 
لأنه سقط من سناده من النووي إلى ابن عمر! لأن النووي أصلا لم يرو 
بالأسافيد» إنما نعحدث عن الائمة الذین یروون بالاسانید؛ كالبخاري 
ومسلم؛ وغیرهما . 

ه مثال المعلّق: رل البخاري في باب وجوب صلا: الجماعة: 
وال اا فان مك امه عن المشاء في الجماعة 2 5 
بط 


فالبخاري ساق هذا الاثر عن الحسن من غير إستاد بینه وبين 
الحسن البصري» وهذا هو المعلق. 


(۱) ویقال: إن آول من أطلق هذا الاسم الامام الدارقطني» ینظر: «صيانة صحیح مسلم» 
لابن الصلاح: (75). 


(۲) (صحیح البخاري» (۱۳۱/۱). 


< 2 مت و دٍِ ______ 4ه | 


2 لماذا سمي بالمعلّق؟ 

دخا لأنه ليس هناك اتصالٌ بين أعلى طبقة وآخر طبقة» وان شئت 
فقل: ليس هناك اتصال بين المبتدأ والمنتهی» مثل الثرياء نراها معلقة 
ی ات ولس الها لساك نالا رشي اس اسان ها 
الاسم باختصار. 


ممه بت و 
سم با في ترح « َة الفحگن, 
ار ۲ ۱ ي 
4 )ا 


۴ ور ا 


۲ - المرسل 


- تعریفه : ما سقط من آخره مَنْ بعد التابعي. 


واضتا الأرسال: الأطتلاى تال الله غات وا ر ارس 
سَطِت على الگفیت نوم أ [مريم: ۲۸۳+ آي: آطلقناها علیهم؛ كأن 
المصنف بدأ بالاسناد من آوله إلى أن وصّل للتابعي» وحین آردنا أن 
یتصل الإسنادُ بالنبي عليه الصلاة والسلام لم نج هذه الحلقة فكأن 
السند اطلق وف ول ببق هنال اتصال**. 


- صورته : أن یقول التابعي: قال رسول الله بلا . 

ه مثاله: عن عطاء أن النبي 6 صلّی علی ابنه براهيم وهو 
أن ۲ لحن 
دن سین اب ۰ 

فعطاء یله تابعي» والاسناد منقطع = ضعیف. 

- سببُ ضعفه : جهالةٌ الواسطة بين التابعي وبين النبي بيا إذ قد 


يكون تابعًا آو عددًا من التابعين» وقد يكون الصحابي فقط. 


(۱) وقَهْم المعنى اللغوي يعين على فهم المعنى الاصطلاحي؛ حتى لو نسي المصطلح 
تتبقى بعض المعلومات بسبب الربط اللغوي» فاللغة العربية لها مآخذها واشتقاقاتهاء 
وهذه من عظمة هذه اللغة. 

2 «المراسيل» لأبى داود» رقم ره 


Ka المرسل‎ - ۲ 
4 


اح 
E‏ سح 


-. حكمة : صحيح ؟ أن الصحابة كلهم عدول. 

« مثاله: حديث عائشة حين روت قصة بدء الوحي» فهي لم تكن 
مولودة يومّها . 

- اطلاقاث مصطلح المرسل في كلام الأئمة : 

. يطلق المرسل - في كلام الائمة - على المعنى الذي تقدم بیانه‎ - ١ 

ومن المولفات فیه : کتاب أبى اود السجستانی - صاحب السنن - 
(المر اسیل) . 

۲ - ويُطلق على معنی آخرّ وهو: مطلق الانقطاع في أي مکان من 
السند؛ أي: لا يُوجد اتصال في الاسناد. بغض النظر عن موضع هذا 
الانقطاع» هل هو في آوله أو في آثنائه؟ وهذا المعنی يراعي المعنی 

ومن المولفات فيه: کتاب للمام ابن آبي حاتم» اسمه «المراسیل» 
آیضا. ومن الامثلة التي حواها کتابه: بقية بن الولید لم یسمع من 
اخ قخلان شیا أو ابن سیرین لم يسمع من عائشة شیثا؛ آو : 
محمدٌ بن إسحاق لم يسمع من مجاهد... وهكذا. 

* والخلاصة: أن المرسل - الذي يُريده المصنف هنا -: هو الذي 
سقط من آخر إسناده بعد التابعى؛ أى : الصحابی آو تابعى ثانِ» وهو 
الذي استقر عليه الاصطلاحٌ عند المتأخرين. 

وتلاح أنه قال سا این ولم يقل سقط من اسناده 
الصحابي؛ لأنه أحيانًا یکون الذي سقط تابعیّا أو عددًا من التابعین ثم 
الصحابی » فعانت العبارة دقيقة . 


۱ نا تریح « خب ةالفحكز. 
س رھ خا 

¢ ص ¢ 
پور ا 


=4 


۲ - المُعضل 


- تعريفه: هو ما سقط من سناده راويان فأكثر على التوالي. 

وهو الذي عر عته المصنف ك بقوله: وَالئَّالِتُ: 
انين قَصَاعِدًا مع النَوَالِي له الْمُعْضَلُء وال الم . 

« مثاله: سيأتي ذكره بعد قليل. 


إن كانَ 


- من الكتب التي يوجد فيها معضّلات: كتابٌ سنن سعيد بن 
CO .‏ 


تیا 


تسا تسا 


(۱) قاله السیوطی ينظر: «تدریب الراوي» (۲۱۶/۱). 


"Em 
كر ۳ ر‎ 
کم مود اک‎ 


٤‏ - المنقطع 


- تعریفه الذي ذکره الحافظ : ما سقط من سناده راو فأكثرٌ على أ 
وجه كان» بشرط عدم التواليی". ۱ 

ه مثاله : سيأتي ذکره بعد قلیل . 

والمنقطع بمفهومه العام لا الخاص -: هو ما سقط من إسناده 
راو فأکثر على أي وجه کان 


وعلى هذاء فالمنقطع بمعناه العام يشمل أي انقطاع من السندء 
ویمفهو مه الخاص ۰ هو ما حرره الحافظ هنا . 


(n 


وحاصل کلام المصنف ية في كلامه على السقط الذي يوجد في 
الاسناد أنه لا یخلو من عالين: 

الحال الأولى: أن يكون بائنین مع التوالي؛ فهذا یسمی المعضل ۳ 

الخال الثانية: أن یکون السّقط بواحد آو بائنین فاك ولکنه غير 
متتابع فهذا لا سمی معضلا. وانما منقطعًا. 


(۱) «النزهة» (۰)۱۱۲ وینظر للأهمية: «التوضیح الأبهر»» للسخاوي (۳۸). 

(۲) وهذا اختیار ابن الصلاح في تعریف المنقطع ینظر : «علوم الحدیث» له (۵۸). 

(۳) واطلاق هذا المصطلح بهذا المعنی الذي ذکره الحافظ نادر جدًا في کلام الأئمة 
المتقدمین . 


یی یی 
ار 55 1 را فیرح « خخبکة الفحكر. 


و مثال توضيحي للنوعين : 

يقول الإمامٌ أبو داود يسه في «السنن»: حدثنا مسدّد قال: حدثنا 
با عن الزخري» عن محمار بن جبیر يبن لطينم عن أيه يكبي 
النبي بل قال: (لا يَدْخْلٌ الْجَنَهَ قَاطِعْ زجم). 

فان حذفنا (مَسَدّذا) صار سود اه لانه من مبادی السند. 

وان حذفنا مسددًا وسفيانَ صار معلقّا ومعضلا في الوقت نفسه؛ 
لأن الحذفٌ وقع من مبادئ السئدء وبراويين متنا لبين : 

8 متی نسمي هذا الإسناد منقطعًا فقط؟ 

۱ لو قال الامام آبو داود: حدثنا مسدد عن الزهري عن جبير بن 
مطعم ونهء نسمي هذا منقطعًا فقط ؛ لانه لیس على التوالي . 

ق كيف نستطیع أن نقرأ هذا الاسناد على تعریف المرسل؟ 

لفيا نقول: حدئنا مسدد قال: حدثنا سفیان عن الزهري» عن 
النبي 5؛ لآن الزهري تابعي صغیر . 

# والخلاصة: أن الأنواع الاربعة السابقة - المعلق والمرسل 


والمعضل والمنقطع -: كلها من قبیل الحدیث المردود؛ للحهل بالساقط 
فى الاسناد. 


ثم قال که : : +83 لذ یک واا أز خا 

الأول : يدر التلاقي» وَمِنْ ت م احتیج ی ریخ 

وَالثَانِي : ادن ویر بعبَة N‏ عقن ا 
الْمُرْسَلُ الْحَفِيُ .ین مُعَاصِرٍ لَمْ يلق . 


(۱) أبو داود ح(198١)»‏ والحديث في مسلم ح(5905). 


امهس u‏ ¥ 
| ڪڪ 


لما بيّن المصطلحاتِ التي تنتج عن السقط في الإسنادء انتقل إلى 
الحديث عنها من جهة وضوحها وخفائهاء فبیّن أنه لا يرج عن هذه 
اتمه اما أن يكين السقط راضحا او فا 

قال: الأول يُذْرَكُ الثلاقيء زین ت م احْتِيجَ إِلَى ریخ 4 
بالهمزء قال الامام یشان الثوری 5 كن لما استَعمل الرواة الکذت؛ 
استعملنا لهم التآریخ". 

وبالتاریخ کشف الکذابون» الذین قد يدعي آحذهم أنه ری عن 
فلان وفلان وهو لم پُدرکه» وبعض الرواة آحیانا یحدّث بقصة ویقول : 
لَقِيتٌ فلائا وفلائا ناسیّا أن هذا الرجل الذي يحدث عنه قد مات قبل أن 
يولد هو. 

ومن العجائب: أن راویّا يقال له: رتن الهندي» ممن وجد في 
القرن السابع الهجري. ادعى أنه رأى النبي كله وكتب كتابًاء والغريب 
ليس في کنبه» لكن الغريب أن يُصدَّق! فوجد أحدًا یصدقه. يقول 
الذهبي كْلَنْهُ: «رتن الهندي» وما أدراك ما رتن! شيخ دَجّال بلا ريب» 
ظهر بعد الستمائة فادعى الصحبة. والصحابة لا يكذبون! وهذا جريء 
على الله ورسولهء وقد ألّفت في آمره جزغ/ 

ثم قال یلك موضحًا معنى الانقطاع الخفي» وأنه قسمان: 

< وَالثَّاني: الْمُدَلْسُ وَيَرِدُ بصِيعَةٍ تختمل ال ک«عَنْ وقال)؛ 
وَكَذَا المُرْسَل الْحَفِيُ . 

المدلس الاو التي تندرج تحت الانقطاع الخفي . 


.)۱۱۹/۱( «الکامل»‎ )١( 
.)۲۷۰٩( : «ميزان الاعتدال» الترجمة رقم‎ )۲( 


واعلم أن الانقطاع الخفي قسمان: المدلس» والمرسل الخفي. 

فما المدلس؟ وما المرسل الخفی؟ وهل هما متشابهان أو بينهما 
فرق؟ 

الاي اه سای هنالاس وهو اه الى ب مها 
الرژية الجيدة للأشياء» وهنا في علم الحدیث نجد شيئًا من الخفاء 
استحق هذا الوصفت اللغوي. 

ووجه العلاقة بين المعنی اللغوي والاصطلاحي : آن بعض الرواة 
بت لنا بیقین مماغهم لشیوخهم. لکنهم آحیانا تفوتهم بعض 
الأحاديث عن شيوخهم» فيروونها بصيغة تحتمل السماع 3 مثل (عن» 
قال)» ولا يُصرّحون باسم الذي حدَّئهم بالواسطةء فیخفی - على غير 
المطلع ‏ الانقطاع وهذا النوغ من الرواة هم الذين يَصدّق عليهم 
أنهم مدلسون. 

۰ مثال: ينا من طللاب الشيخ ابن باز» وسمع سسکا كثيرا من 
کلامه فى الدروس» لكنه غات عن مجلس ۰ آو مجلسین » آو ثلا تة » وفی 
تلك الأيام التي غابهاء تكلم الشیخ بكلام في بعض المسائل» أو أفتى 
ببعض الفتاوى التي لم يسمعها (زید) فإذا أراد (زید) أن يُحدّث بهاء 
فلا يمكن أن يقول: سمعتٌ ابن بازء والا صار كاذيّاء فماذا يصنع؟ يأتي 
بصيغة تحتمل السماءً» فيقول: إن شيحّنا ابن باز يقولٌ كذا وكذاء فهنا 

فإذا قال طالب ذكي: هل أنت يا (زيد) سمعت هذا من الشيخ؟ 
فيجب أن يقول: لاء بل حدثني فلان! 

ومح كرت ,دس + أي + اق الصبخة الى تال على الماع 
الصريح» أو أسقط وأخفى الواسطة الذي حدّثه بها. فالحديث المدلس 


۳" KS) المنقطع‎ - ٤ 


هو: أن يروي الراوي عمّن سمع منه ما لم يسمعه منه» بصيغة تحتمل 
السماع . 

وهذا النوع يسمي تدلیس الاسناد؛ وهو المتبادر عند الاطلاق في 
کلام الائمة؛ لأنه آکثر الصور وقوغا؛ ولذا اقتصر عليه ابن حجر لَه . 

« مثال تطبيقي من صنیع الأئمة : 

سل الإمامٌ يحيى بن معین» عن أحاديث يرويها هشيم عن مُغیرق 
عن إبراهيم: (النَظَرُ في مِرْآةٍ الْحَجّام دَنَاءَة). . . إلخ فقال الامامُ يحيى : 
سمعها مشیم من إبراهيمٌ بن عطية الواسطي عن مغيرة”". 

فبیّن ابنْ معین أن هشیم - وان كان قد سمع مغيرة في الجملة - إلا 
أنه هنا لم یسمع منه» بل بینهما واسطة. 

كيف عرّف الأئمة أن فلاا مدلس؟ 

يآ یعرفونه بسَبّر المرویات وتتبعهاء والتفتیش في الأسانید؛ 
فیجدون أن هذا الرجل مرةً يروي هذا الاسناد عن شيخه بواسطت ومرة 
يُسقط الواسطة. فإذا أسقطها وكان الموضغ الثاني ليس فيه صيغة 
التصریح بالسماع = فهذا معناه آنه ا 

والأئمةٌ رحمهم الله لهم حِرصٌ شدید جدًا على تتبع الروایات 
المدلسةء والتدليسٌ من الأنواع الدقيقة في هذا العلم والمتعبّة. 

ذگر الخطيبٌ البغدادي که في كتابه «الكفاية» أن سعيدٌ بن 
المسیب قال: لإن كنت لاسر في طلب الحدیث الواحد سميرة الليالي 
تیاه ۱ ی نیقی میدب ۱ 


والإمام يحيى بن معين كان ورث عن والده لت آلف درهم» 


(۱) «تاريخ ابن معین» رواية الدوري (۳۸۹/۶). 
(۲) «الكفاية في علم الروایة» ص(7٠5).‏ 


6 ی ی وف 
5 یتنج ,شت لوگ ر. 
س رھ ۹ 


۲ ۴ 0 ايه ۲ ی 
وخمسین ألف درهم" " فأنفقها كلها على الحدیث» حتی لم يبق له نعل 
الس یا الله كليو" 


وسمع 6 يومًا أحدّ الرواة يحدث بحدیث » فقال شعبة : من 
حدثك؟ قال: فقال مِسعَرٌ بن كدام: عبد الله بن عطاء بمکت قال 
شعبة: فرحلت إلى مكة» فلقیث عبد الله فسألته؟ فقال: سعد بن إبراهيم 
حدثني» قال شعبة: ثم لقیت مالك بن آنس؛ فقال: سعد بالمدينة لم 
یحج العام» قال شعبة: فرحلت إلى المدينة - آکثر من ثلاثة آلاف 
كلو كلما وصله لیته ظفر بحاجته - قال: قلقت سعدا فسألته؛ فقال: 
الحديث من عندکم؛ زياد بن مخراق حدثنى! قال شعبة: فلما ذکر زياد 
تلت: أي شيء هذا؟ الحديث بينما هو كوفي! إذ صار مکیّا! إذ صار 
مدنيًا! اد صار بصریا! قال شعبه : فرخحلت إلن البصرة - رجم کل هذه 
المسافة ثلاثة آلاف كيلو أو أكثر من أجل التثبت من سماع - فلقیت 
زياد تن مخراق فسألته؛ فقال: لیس الحدیث من باتك !ا - یعنی : لیس 
من الذي تبحث عنه ‏ قلت: حدثنى به؟ قال: لا تریده! قلت: حدثني 
به! قال: حدثني شهر بن خوشب. عن آبي ريحانة عن عقبة بن عامر 
عن النبی كل قال شعبة: فلما ذکر شهرا قلت: دمر عا هذا 

۱ r, 
. © الحديث!‎ 


)١(‏ يعني: مليون درهم وخمسين ألف درهم. 

025 "تاريخ دمشق» لابن عساكر .)١١7/56(‏ 

(۳) ينظر: «الكامل» (01//5)» وتنظر قصة رحلة على بن المدينى لليمن فى «تهذيب 
الكمال» (۲۱/ ۱۵ - ۰۱5 
فهذه نماذج مشرقة جذا. وهي مفخرة لهذه الأمة» يقرؤها الانسان ویشعر بالفخر؛ 
ویترحم ویترضی عن هولاء الأئمة الکبار رحمة الله تعالی علیهم» ورضي عنهم 
ویعرف الجهد العظیم الذي بذلوه» وبالوقت نفسه يستحيي من نفسه على التقصیر الذي 
نعيشه مع تیسر سبل العلم والتحصیل فلو غاب شیخك عنك في أقصى الدنیا ترسل 
له رسالة وفی لحظات يأتيك الرد منه! 


ES -المنقطع‎ ٤ 
ا‎ ۰ 


ولهم في ذلك أخبار عجيبة» رحمة الله عليهم. 

٠‏ آغراض التجلیس. أو لماذا يقع بعضٌ المحدثين في التدليس؟ 

0 الجواب : هو ی علماء الحديث وطلاب علم الحديث 
بالرواية وغل الاسناد بحملهم علی ذلك» هو لا یکذب لکنه لا يرتضي 
اک عله ان کم هش وم اس ها ناس تا کون 
باسقاط راو ضعیف. آما إذا آسقط ثقة فالامر سهل. لکن إذا أسقط 
شا ولم يبين ذلك» فهذا لا يجوز . 

واعلم أن عددًا من الأئمة الكبار وقعوا في التدليس؛ كأبي إسحاق 
السّبيعي ) والآعمش والثوري» وغیرهم - رحمهم الله اا 

مل المدلسون على طبقة واحدة من جهة الكثرة والقلة؟ ومن 
جهة من يروون عنهم؟ 

دكأ لاء فمن الرواة من لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة مع 
ندرة تدليسه» ومن الرواة من يدلس عن المتروكين والكذابين» مثل : 
الحجاج بن أرطأة» فهم ليسوا على درجة واحدة» فمن لا يدلس إلا عن 
ثقة أمره أسهل بکثیر . 
= ومع هذا الواحد يشعر أنه قد نضح العرق من الجهد والتعب» وهو لم يبذل عُشر 

معشار ما بذله أولئك! ولذلك آنا أوصيكم أن تقرؤوا في هذه الأخبار لثلاث فوائد: 

أ ت شجذ الهمة: 

۲ - معرفة منازل أولئك الأئمة. 

۳ - ولاجل أنك تحقر ما قد تبذله أنت لدينك» وتحقر ما تبذله في العلم» وتعرف 

أنك ما زلت في الشبر الأول. 

وأوصي بكتاب جيد وقيم في هذا الباب اسمه: «صفحات من صبر العلماء على شدائد 

التحصيل» للشيخ عبد الفتاح أبو غدة كته وأنبه على أنه ذكر في الكتاب: أن بعضهم 

ترك الزواج بسبب طلب العلم فهذا مما لا يمدح. فقط خذوا العبرة من كونه تعب 

وحصل وتعلم وعلم؛ أما كونه ما تزوج» فالقدوة المطلقة النبي عليه الصلاة والسلام: 


ع 


ند تسا رسا من مک وَعلنَا کم انوا ری [الرعد: ۳۸]. 


ثم انتقل الحافظ للكلام على الصورة الثانية من صُور الانقطاع الخفي 
وهي صورةٌ المرسل الخفي. فقال : < الْمُرْسَلْ اف ین مُعاصر لَمْ یلق 4 . 

ء وو رجل آدرك شيئًا من حياة ابن عباس» لکنه لم يسم 
منهء ولم یلمّه أبدَاء مع إمكان اللقاء» لکونهما متعاصریْن» وفي بلدان 
متقاربة أو ربما في بلد واحد» لکن لم يثبت أنه لقيه يومًا من الدهر . 

فیحدث مثل هذا عن ابن عباس فیقول: قال ابن عباس؛ آو: عن 
ابن عباس . 

فحدّث بعبارة توهم اللقي» فهذا سميناه خفيًا لأن المعاصرة 
موجودة - مع إمكان اللقاء -» لكن اللقاء في الحقيقة غير موجود. 

ألم ما الفرق بين المدلّس والمُرسَّل الخفي؟ 

كا المدلس یختلف عن المرسل الخفي بان المدلس اللقاء فیه 
ثابت؛ آي: التلمیذ معروث بالرواية عن شیخه. لکنه في بعض الأحادیث 


یدلسها ویسقط الواسطت آما المرسّل الحَفِيُء فالمعاصرة موجودت 
وقرائنٌ اللقاء قد تکون موجودةّ لکنه لم یلقه أصلا. 


0 حکم رواية المدلس؟ 

في هذه المسألة بحث طويل» خلاصته أن في رَد عنعنته أو قبولها 
قولین : 

الاوك رد عة عن عرف بالعدلسن. ولو هرة و او 

الثاني : رد عنعنة المدلس في حالين: 

ء الاو أن بكرن مک من اد لش مغرو نا به 

- الثانیة: أن پدلس عن الضعفاء والمتروکین. 

وهذا هو الأقرب» وفي المسألة تفاصیل كثيرة» تطلب في المُطّلات . 


المردود باعتيار السقط 


من كن اسه 
من بعد التابعي 


فهو «المرسل» 


ثانيّاء أسباب الرد بالطعن 
وما ينتج عنها من أنواع 


يي يقرل المانظ يان : 


o£ 2 ۹ 7‏ 2 ۰ ۳ ۶و هم ر E‏ 0 
ثم الطْعْنُ: اما أنْ يَكونَ لکذب الرّاوي أو تَهّمَّتِهِ بذلكء أو 
of ۳9‏ 7 19 11 و چە ر of‏ 4 41 5ه سد سك 11 

خه | فسقه. او وهمه أو مخالفته » أو جهالته ‏ أو 


١‏ - قَالأَوّلُ: (الْمَوْضُومُ). 

۲ ااي وك 

٤ ۳‏ ه - وَالتَالِتُ : (الْمُنْكَرُ) عَلَى رَأَيء وَكَذَا الرَابعُ وَالْخَامِسُ. 

7 - نم الوم اطع عليه بالَْرَاْنِ جع الطرّ: ١المُعَللُ).‏ 

انوم المُحَالفَة: إِنْ کات بتفییر السْیاقٍ : فمُدرجْ الاسناد) أَوْ 

بدمج مَوَفّوف بمزفوع: لودع الْمَثْن): و بتفدیم 1 تَأَخِير: 
لفرت و بيادة راو : قَ(الْمَزِيدُ في مُنَصِلٍ الاْسانید) أو بابُدَاله 
و مَرَجَح : E‏ ادال ا امیحانا؛ آو بتغییر مغ 
بَقَاءٍ السیاقٍ : فَالْمَصَحّفْ وَالْمُحَرّف. ولا جوز تعمد تفییر امن بِالنَقَصٍ 
وَالمَرایف الا یعالم : بِمَا یْجیل المَعَانِی فَإِنْ حَفِيَ الْمَعْنَى احْتِيج إِلَى: 
شح ریپ ون المُشْكلٍ. 


ثانيًا: أسباب الرد بالطعن وما ينتج عنها من آنواع 3 


AR 7‏ مح مس موم 31 1 لاه ر و 3 2 ۹ يس 
 /‏ نم الجَهَالة؛ وَسَبْبْهَا أن الرَّاوِيَ قذ تكثرٌ نغوته؛ فَيُذْكْرٌ بِغَيْر ما 
۵ م ا ل ر ۰ 3 چ اخ م مر 0 ۳۹ زره و 1 7 
اشْتَهَرَ به لِعَرَضء وصنفوا فيه «المُوضِح)». وقد یکون مقلا فلا يَكثْرٌ الأخذ 
ر 0 عيضن ی 00 
عَنه» وَصَنْهُوا فيه «الوَحْدَانَ». أو لا يُسَمَّى اختِصارًاء وَفِيهِ: «المَبَهُمات». 
عو ر مر ا ۳ ا 14 008 اه 2ق هبه تا رام 
ولا یقبل المبهم. ولو آبهم بلفظ التعدیل على الاصح فان سمی وانفرد 
۳ مدع م اه 1 1 و 2 2 0 7 5 1 
وَاحِدٌ عنه ف«مخهُول العَيْن». أو اثنان فَصَاعِدَاء ولم پوثق؛ فمخهول 
o 6‏ 
الحال» وهو المسئور. 
و متم م و 5ه و بر ا ع ناد 
٩‏ - ثم البدعة: إما بمكفرهء أو بمفسق؛ فالآول: لا يَقبَل صَاحِبَهَا 
؟ و موه و مگ .ا وم ی تم نم 0 2 9 لاه 1 0 
الحمهور والثاني : یقبل من لم یکن داعية إلى بدعته في الاصح. إلا إن 
سس سم ويك و مس او ور ت 1 1و 2 ا ع RR‏ ۵ ۹4 ۳ 
روی ما يقوي بدعته فيرّد على المختار وبه صرح الجوزقَانِنٌ شيخ النسَائيٌ . 
22 1 5 ع وماك 2 ۳ ر ۶ 
-٠‏ ثم سوه الحفظ: أ - إِنْ كانَ لازمًا؛ فهو الشاذ على رَأَيء 


5ه و 2 9 ر اخ عر اط 0 و هس ا | وو 
ب - أو طارئا؛ فالمختلط. ومتی توبع سي الحفظ بمعتت وکذا المستور 


۰ 


َالْمُرْسَلُ وَالْمُدَلْسُ؛ صَارَ حدیلهم حننا لا ده بل بالْمَجْمُوع . 


کلام المصنف 5خ برکز علی القسم الثاني من آسباب رد 
الأحاديث والأخبار» وهو الطعنْ في الراوي» بعد أن استوفی الکلام 
على السبب الأول وهو السقظ في الاسناد - وخلاصةٌ بحثه هنا في 
آسباب الطعن یتلخصٌ في أربعة آمور : 
امه أذ یاس ره وقد لها ان سب عن اي وها 
فلذلك اختلط ما یتعلق بالعدالة مع ما یتعلق بالضبط . 
ان هه الا ات ان رس ها وو 
۳ - أن هذه الاسباب تتردّذ بين شرطین من شروط الحدیث الصحیح قد 
اد مها العدالة» فیط 


الحدیث - كما با و شاء الله . 


قال له : ثم الط إِمّا أ 

١‏ لکذب الرّاوی › es‏ العدالة» وللرواة أغراضٌ 
في الوضع» مبسوطة في الشرح» لكنها على سبيل الاجمال تعود إلى : 

8 آسباب دينية؛ كالترغيب والترهيب. 

8 آسباب سياسية؛ كبعض الأحاديث ET‏ 

5 شات مذهبية؛ كما يفعل بعض الرافضة» ق : بعض الجهال من 
أتباع الائمة الأربعة المشهورة. 

۲ - أو تَهمَتِهِ بذیکك4 ا تهمته بالكذب» وهذا من خوارم 
العدالة. 

* - خر فخش غلطه4؛ أي: کثرته» وکل شيء جاوز قدره فهو 
فاحش - كما يقول أهل اللغة ۳" من القوادح في الضبط . 

4 - أو عَفْلَيهِ4 عن الإتقان لما يرويه» وهذا مما يقدح في الضبط . 

- أَوْ فته وهذا من خوارم العدالة. 

والفسق في اللغة: الخروج» تقول العرب: فسَّقَّت الرُطَبّة عن 
٠ ۳۹‏ اذا“ ۷ 

والفسق یطلق في الشريعة ویراد به : الكفرٌ الاکبر* ویطلق ویراد 
به : الكفرٌ الأصغر الذي لا يُخرج من الملة. 
0۳ وسيأتي قریبا الفرق بين الكذاب وبين المتهم بالكذب. 


(۲) ينظر: «مقاییس اللغة» (1۷۸/4). ۳ «مقاییس اللغة» (۵۰۲/4). 
(8) ومن آمثلته الدالة على ذلك : وة فلا التليكة اسجدوا دم فسجدوا إلا بیش کان 


ن من 
لْجِنَ فش عَن آتر ري [الكهف: .]٠١‏ وكذلك أيضًا : وکلک عقت کت يك م 
م و 


آل فسقوا نم دون که [یونس : ۳۳ 


خانیّا: أسباب الوه بالطعن وما ينتج عنها من آنواع [ ۱۱۰۷ 
_ت __________( ۹ 


را الأْلمة فى هذا الاب هو الفسق الذی سببّه فعل المحرماتِ؛ 
كعقر ف ارايو ار حا الح كرك الواجناك الفاح عد اد 
فزلاة اة مغل 

آم الد فى الما .وهو الق بت ابد د سيا 
البحث فيه قريبًا: 

5 - أو وم وهذا من القوادح في الضبط والمراد به: أن 
يروي على سبيل التوهم . 

والظاهر أن الحافظ آراد بهذا حديث الثقة الذي تبیّن وهمّه فى 
حديث ماء فيحمل هذا السبب على خطأ الثقات. 

۷- او مُخَالَمَيهِ4؛ أي: لغيره من الثقات» وهذا من القوادح في 
الضبط . 

۸ - او جَهالی؛ أي: أن یکون الراوي مجهولا غير معروف 
بجرح ولا تعدیل» وهذا من خوارم العدالة» وسيأتي الکلامْ فیها بشيء 
من التفصیل قرا بإذن اله. 

٩‏ - أو شق والبدعة نوعان: اة ومکفرة. 

البدعة بحثها فی الاصل دي لکن لما كان لها انث فی نقد 
الرواة تكلم المحدّثون فيهاء وسيأتي التفصیل فیها إن شاء الله. 

۰ - أو سُوءِ حفظه»؛ آي: یکون غلظه أقلّ من إصابته» وعذا 

والفرق بين سيئ الحفظ وبين فاحش الغلط - فیما يظهر من صنیع 
المخت. لاب آن فاخش الخلط خطؤه اك من صوابه» آما سي 
الحفظ فهو يخطئ لک خطأه أقل من صوابه . 


رت 000 
mm‏ ا تنم . غبته النخگر. 
ر ا 


وهنا نلاحظ أن هناك تداخلا بين بعض الأسباب التي تعود إلى 
العدالة» والأسباب التي تعود إلى الضبط وقد بیّن المصنف سبب 
اختياره لهذا الترتيب فقال ‏ في الشرح -: «ولم یخصّل الاعتناءٌ بتمييز 
أحدٍ القسمين من الاخر+ لمصلحة التضّث ذلك. وهي ترتیُها على الاش 
فالأشدٌ في مُوجب الرَّدُ على سَبيل التدلي» ومع هذا فقد نوقش 
الحافظ كاه في هذا التفصیل الدقیق وأنه يُمكن إدخالُ بعض الأسباب 
فى بعض» وبکل حالء فهذا اجتهاد من المصئّف 4ء قصد به تقريب 
الأمر للطالب المبتدئ في هذا العلم الشريف. 


أسباب الطعن في الراوي عشرة 


خمسة تعود إلى العدالة خمسة تعود إلى الضبط 


ê ê 651 
اس‎ 


ا ات 


أنواع علوم الحديث التي تنتج عن أسباب الطعن في الراوي ا 
> کح زر 8 


اعد ۳ اعد 
+++ + 0-77 وک ل 


لد علوم الحديث 
التي د تنتج عن آسباب الطعن في الراوي 


الأسباب: من الأول الخامس 


بعد أن بیّن المصنف أسبابَ الطعن العشّرة» انتقل إلى ذكر الأنواع 
التي تنج عن هذه الأسباب» وقد فصّل في بعض الأنواع التي تنتج من 
ل هذه الأساب» شالع بر 4 

ا ا ا رهز 0 1 3 : واه 

<فَالأوَكَ الموضوع؛ أي: أن حدیت الراوي الكذاب يُسمّى 

(Iz ۰‏ و ۰ $ ۰ وه 5 
(الموضوع) '. والمتهم بالکذب؛ آي: لا یکذب لکن ی بالکذب 
يسمى حدیثه الْمَئْرُوك . 

والفرق بینهما: أن الکذاب هو الذي ثبت علیه وصف الکذب على 
النبي ى يه ولو مرة واحدق أما المتهم به: فإنه الذي یکذب في حديث 
الناس» ولم يثبت عليه الكذب على النبي . 


ففرقوا بینهما لهذا ولخوف أن يؤدي التساهل به في الکذب على 


الك والوضع له أسباب كثيرة» بين المصنف يه في الشرح عددًا منهاء ومن المسف أن 
بعض الناس وظف التقنية الحديثة لنشر هذه الموضوعات عمدًا أو جهلا! وهذا 
لا یجوز. والواجب أن يسأل الإنسان قبل أن ينشرء وحسن القصد لا يعفى الإنسان 
من ذلك . ۱ 
ومن أحسن الکتب في هذا الباب: کتاب ابن الجوزي «الموضوعات». 


ل ل 
E‏ في ترضح ١‏ حب ةالفجكز. 
كا ل ا 


النامن إلى لكات غا وشول الله ۲۳2 


آما < الال - وهو فاحش الغلط - فیسمی حدیئه: جال 
- على رأي -؛ اي: آن المنکر كا تطلن على مخالفة الضعیف 
تک د كما سب فطل ارقا على ی کاس الط ]ذا 
تشرد که Coe‏ نید سگرن زار لمر يقالت 
أحدّاء وکذلك يُطلق (المنكرٌ) على حديثِ المُعَفَلء والفاسق. ولو لم 

وما تقدَّم من تنوع إطلاقٍ المصطلح الواحد على عدة معان يُؤكّد أن 
على طالب العلم أن يعتني بضبط إطلاق الأئمة للمصطلحات التي تتكرر 
في أكثرٌ من موضع. حتى لا يخطىَ في فهم کلامهم. أو يظن أن مصطلخا 


مض 


من المصطلحات لا يطلق إلا على صورة معينة. 


ه ومثال لك الك فقد تحصّل لنا هنا فی هذا المتن المختصر 
_ فکیف بالمطولات .أن المنکر یطلق على حالتین : 
- مخالفة الضعیف للثقات . 


(۱) ولهذا قال الامام مالك - كما نقله الحاکم في «المدخل إلى کتاب الاکلیل» (4۹) -: 
الا يؤخذ حديث رسول الله 3 من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه» ولا من 
کذاب يكذب فى حديث الناس» وان كنت لا تتهمه أن یکذب على رسول الله علي 
ففرق بينهما. 
وقال الإمام أبو نعيم في المسند المستخرج على «صحيح مسلم» :)07/١(‏ «ففرقوا بين 
المشایخ قیقر نب 
ولما ترجم الامام ابن عدي في «الكامل» (۳۲۳/۱) لأحمد بن طاهر بن حرملة» قال: 
(یکذب فى حديث رسول الله حي إذا روی» ويكذب فى حديث الناس إذا حدث 


عنهم» ففرق بينهما. 


أنواع علوم الحديث التي تنتج عن أسباب الطعن في الراوي 


- تفرد فاحش الغلط والمغفل والفاسق"'' بالحديث؛ 
يخالفوا غيرهم. 


أي : ولو لم 


المراد بالغفلة هنا ما ذكره الحميدي (۲۱۹ه) حين سئل عن الغفلة 
التى يرد بها حديث المحدث الذي لا يعرف بالكذب؟ فقال: «أن يكون 
فى كتابه غلط فيقال له فى ذلك» فيترك ما فى كتابه ویحدذث بما قالواء 


أو يغيّره في كتابه بقولهم لا يعقل فرق ما بين ذلك» أو يصححف 
تصحيمًا فاحشاء فیقلب المعنى لا يعقل ذلك» فيكف عنه)”'' .اه. 


0 ها 3 
لجنا أ 


اسب »۱ 


(۱) «الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم (۲/ ۰0۳۳ «الكفاية» (ص‌۱1۸). 
2 سبق الکلام علی معنی الفسق (ضن 8 ۱۸+ 


۱۱۲ ] 
ا موب ا 


الحديث المعلل 


# السبب السادس من أسباب الطعن في الراوي: 

قال کنه: نم الوَمَم ان اطع عَلَيْهِ بِالْمَرَائِنِ وَجْمْع لطر 
َ(الْمُعلّلُ)4 . 

ا السادس من الاسباب التي ساقها 
الصف اش و شا إلى آله توعان 

الأول : واضح وسهل الادرا. 

الثاني : الذي یحتاج إلى بحث وتفتیش وهو الذي قال عنه: 
(اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل). 

وبناء على هذا: فالوهم الذي يتبين من دون بحث بل بسهولت 
لا يُسمى اصطلاخا: (المعلل) وإنما هذا المصطلح (المعلل) خاصٌ بما 
يتبين فيه الوهم بعد البحث والتفتيش والاطلاع. 

وق ميق ا لها عله اد ولا ا وغ حون ریت 
الحديث الصحيح. 

لماذا فرّق العلماء بين خطأ الثقة وخطأ الضعيف؟ 

> الطالت ان خطا اه لس کتقطا الضبعيف» وسموا 
حديث ها اه وحدیث هذا محفوظاه وحديث هذا منکرا» وحديث 


هذا معروفا؛ ترش الفرق بين | هلاخ الرواة» ولذلك کون عالم يخطى في 


الحديث المعلل ١1‏ 


مسألة أو مسألتين ثم يجيء طالبٌ علم ویخطی في المسألتين أنفسهما؛ 
فاللوم على طالب العلم أكثر؛ لأن ذاك مجتهدء أو على الأقل فهم 
العلم» لكن هذا الطالب قد نفهم أنه استعجل في التصدّرء أو تكلم قبل 
أن يتقن ما يعلم؛ فوقع منه الخطأ. 

ولذلك قال بعضٌ السلف: «من تکلّم في القرآن بغير علم فقد أخطأ 
ولو آصاب»؛ لأن إقدامه أصلًا على القول على الله كك في القرآن بغير 
علم هو جريمة في حدٌ ذاته» لكن إن أخطأ فالويلٌ له؛ العقوبةٌ مضاعفة» 
وان أصاب فيبقى عليه ثم القول بغير عل . 


fy 61 6‏ 
تا تیدا تا 


(۱) ينظر: «فيض القدیر» 2)١91١7/5(‏ «مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية: (ض ۰٩4۷‏ 

(۲) وقد عده بعض العلماء َعظم جرمًا من الشرك بالله! لقوله تعالى: فل ِا عم رَق 
آلفوکک ما ظهر ينا وما بطن وَالام والبق يكير ای وآن شرا باه ما کر بر بد سلطا وآن 
تقو عل مه ما لا علو [الاعراف: ۳۳] فرتب هذه المحرمات بدءا من الأخف إلى 


الأعطم. 


مخالفة الراوي لغيره 


* السبب السایع من أسباب الطعن في الراوي وما ينتج عنه من آنواع: 


ثم انتقل الی ار با في السبب السابع» وهو المخالفت. وما ينتج 


عنه من آنواع فبیّن أنها : آنواع » فقال اه 


۱ 
سب 


مر ومن فز 


۶ هم و 


ذ كانت بتفییر ۱ فَ(مُدْرَحُ الاستای) 31 بدمج مَوْفوف 


۳ 
عه ا 


0 و تخر 50 
و بيَادة راو : ا في مت لتاقي 
و بابداله ولا مرج : فَالْمُضْطَرِبُء وَقَدْ يَقَعْ الابدال عَمْدَا امْتِحَانًا. 


8 


وب بتغییر مَع بَقَاءِ السیاق : و 
و ضرا مك كب القن افلس ورین لیم غا عي 
الْمَعَانِي ۱ 


فان خفي الْمَعْنَى احْتِيِجَ إلى : : شح لیب و يان َانِ الْمُشْكل 4 . 


3 21 
اس اسب 


3 
تیا 


ا ۱۱۵ 1 هه 
Jaen ۳ Jaen‏ 
۹ ود Gk?‏ 


المدرح 


فالنوع الاول من الأنواع الناتجة عن المخالفة» هو المدرج» وقد 
بن المصنف له آن المدرج قسمان: 

الأول : مدرج الإسناد. 

والثاني : مدرج المتن.. 

واصل الادراج في اللغة يدل على مُضیّ الشيء وهای و الوك 
فلان ؛ 5 مات ومن معانیه: الادخال ومنه قولهم : آدرج فلانْ في 
اه 

وحقيقة الادراج هنا تنطبق على المعنی الثاني» فان الراوي يمضي 
في سياقه للاسناد أو المتن. فيدخل فيه ما لیس منه» فيظن السامع لول 
وهلة أنه منه» ولیس كذلك» وهو يأتي على صور وآنواع وعلیه فان 
التعری الاصطلاحي يختلفُ باختلاف الانواع كما هو مبسوط في 
المطولات . 

واعلم أن مدر الاسناد» له أقسامٌ تطلب في المطولات لکن 
نذکر أحد هذه الاقسام حتی یوضح لنا صورة من هذه الصور التي ذکرها 
المصنف في الشرح» فمن ذلك: 

أن يروي جماعة الحديتٌ بأسانيد مختلفة» فیرویه عنهم رای 


(۱) ينظر: «مقاييس اللغة» (۲/ 0/8؟). 


ا ا 
r 7‏ فى توص « خرن ةالفجن. 

بت ۷۲۲ ۱ 2 
4 )ا 


فیجمع الكل على إسناد واحد من تلك الاسانید. ولا يبين الاختلات 
فهذه | تیان صور مدرج الاسناد. 

۰ مثال ذلك : 

ما رواه الترمذي ح(۰۳۱۸۲ ۲۳6۳۱۸۳ فقال : 

- حدثنا بندار قال حدئنا عبد الرحمن بخ مهدي قال: حدئنا 
سفيان» عن منصور. والأعمش» عن آبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل» 
عن عبد الله" عن النبي كك بمثله . 

- حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا سعيد بن الربيع أبو زيد قال: 
حدثنا شعبة» عن واصل الأحدب» عن آبي وائل» عن عبد الله » قال: 

قال الترمذي يناه معلقّا على هذا الاختلاف فى الأسانيد: 

«حديث سفيان» عن منصور؛ والاعمش أصح من حديث شعبت 
عن واصل؛ لأنه زاد"" فى اسناده رجلاه. حدثنا محمد بن المثنی قال: 
حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبةء عن واصل. عن آبی وائل» عن 
عبد الله» عن النبى كي نحوه. هکذا روى شعبة عن واصل» عن 
ابي وائل» عن عبد الله» ولم يذكر فيه عمرو بن شرحبيل». 

صورة مدرج المتن: أن يذكر الراوي في الحديث لفظة ليست منه 
بل تکون تفسيرًا لغریب» أو لغير ذلك من الأغراض: 
(۱) وقد بوب عليه الخطيب البغدادي في كتابه «الفصل للوصل المدرج في النقل» (۲/ 

۹ فقال: باب ذكر من روى حديئًا عن جماعة رووه عن رجل واحد مختلفين فیه 

فحمل روايتهم على الاتفاق. 


(۲) هوابن مسعود 85 . 
(FT)‏ أي : آدرج رخا 


المدرج ۳۱ 


ه مثال ذلك : 

لما حدث الزهري عن عروة عن عائشة یا عن النبي ب4 بقصة 
بَدْء الوحي. قالت عائشة ها : «کان النبي ‏ يَتَحَنَّثْ في غار حراء 
الال ذَوَات المد والعَحَثُ: التَعَندُ ۷.۰۰ الحدیث الجملة هذه 
(والتحنث : التعبد) مدرجة من کلام الزهري» فأدرج مقطوع - وهو کلام 
التابعي - بموقوف - وهو کلام الصحابي - وغرضٌ الزهري أن یوضح 
ويبين معنی الكلمة الغريبة الواردة في المتن . 

واعلم أن مدرج المتن يقع في أول الب وفي آخره» وفي أثنائه ‏ 
وهو الاکثر. 

والأئمةٌ لهم طرق معروفة في كشف المدرج في الإسناد أو المتن» 
وهذا موجود في الكتب المطولة. 

ما سبب إدخال الادراج في المخالفة؟ 

(يا لأن الأصل أن يساق الحديث من دون أي إدخال» لكن جاء 
الراوي فغيّر في سياق الاسناد» أو آدخل في المتن ما ليس منه كتفسير 
غريب ونحوه. 

ومن المؤلفات فيه: الوصل للوصل المدرج في النقل» للخطيب 
البغدادي ۲ . 
© ها © 


تا تا 


(۱) حققه: د. محمد بن مطر الزهرانی» نشرته دار الهجرة بالسعودية» سنة (۱۱۸ه). 


1 او کے ر ف رطع « َة الڪ 
کر -4آظجج ا چ چ چ چم چچ ڇڪ ڪڪ 
+ اس RR‏ 
Qf?‏ مه + مجه سم 


المقلوب 


وقوله که: << أو بتفدیم ۳ تأخیر: َدالْمَقْلُوبُ)4 هذا النوع 
الثاني من الأنواع التي تنتج عن المخالفة» وهو المقلوب. وقد يقع 
القلبٌ في الاسناد» وفي المتن. 

« مثال القلب في الاسناد: أن يقول: مرة بن كعب» وكعب بن مرة. 


« مثال القلب في المتن: ما رواه مسلم في صحيحه في حديث 
السبعة الذين يُظلهم الله في ظله. والحديث في الصحیحین ۲ لكن في 
قفا مسلم ریم بعض الرواة» وساقها مسلم يبن لومم وهي أنه قال: 
«ورجل تَصَدّقَ بِصَدَفَةٍ E‏ ختی لا تَعْلَمَ يميه ما لفق شماله:). 

ووه القلب هذا ا أن ك اين البخاري 


ا e‏ 
و 


)۱ البخاري (۱۳۹۷). 


(۲) مسلم ح(۱۰۳۱) قال النووي: «هكذا وقع في جمیع نسخ مسلم في بلادنا وغيرهاء 
وکذا نقله القاضي عن جمیع روایات نسخ مسلم: ( تعلم يمينه ما تنفق شماله» 
والصحیح المعروف : (حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه) هکذا رواه مالك في الموطأء 
والبخاري في صحيحه» وغیرهما من الأئمة» وهو وجه الکلام؛ لأن المعروف في 
النفقة فعلها بالیمین» قال القاضي : ویشبه أن یکون الوهم فیها من الناقلین عن مسلم 
لا من مسلم. . ٠.‏ «شرح النووي على مسلم» (۷/ ۱۲۲). 


wg لا‎ 


ومن المؤلفات في القلب الواقع في الأسماء والأسانيد : «رافع 
الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب» للخطيب البغدادي. 

ولم أقف علی كعاب مصئف في القلب في المتون الا جزء 
للسراج البلقيني اسمه: «مقلوب المتن» ذکره السخاوي"". 


ريد 


مت یت 


(۱) وممن نص على أنه في هذا القسم فحسب: ابن الملقن في کتابه «المقنع في علوم 
الحديث» (۲/ ۰1۲۵ وابن حجر فى «النزهة» .)١53(‏ 
)۲( «فتح المغیث» (۱/ ۳۵ - ۹ ۳). 


هه 
ا دج اد 


المزيد قي متصل الأسانيد 


5 ابه ا لل ی 3 0 2 
قال الحافظ كاَنْهُ: أو بزبادة رَاو؛ فَ«المَرِيدٌ فِى مُتَصِل 
0ے 2 2 5 ا 5 
الأسّانيدا . 


هذا النوع الثالث من الأنواع التي تنتج بسبب المخالفة» وهو نوع 


«المزيد فى متصل الأسانيد». 


- وصورته: أن يزيد راو من الرواة فى أثناء الإسناد المتصل» ما لم 
يود غیره من الرواة الاين شارکوه فى رواية الحديث» بشرط أن يكون 
الذي لم يزدها أتقن ممن زادها. 


وبناء على ما سبق فيشترط فيه شرطان: 
ذه أن يکوت راوس الست الناقصن - الذي لبس فيه زبادة - آنشن. 
۲- أن يكون السند الناقص بصيغة التحديث في موضع الزيادة. 


وعليه: فإذا كان الراوي فى السند الناقص أضعفء أو كان الاسناد 
الناقص معنعنًاء احتمل رجحان الزيادة» وإعلال الرواية الناقصة وهذا 

فإذا توفر الشرطان السابقان غلب على الظن أمران: الحكم بأن 
الزيادة غلط من راویها آو سهو وأن السند متصل بدونها. 


المزيد في متصل الأسانيد 1 


و مثال ذلك۱؟۰ 

ما روي عن عبد الله بن المبارك قال: حدئنا سفیان» عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني بسر بن عبيد الله قال: سمعت 
أبا إدريس يقول: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي 
يقول: سمعت رسول الله بي يقول: (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
إليها) . 

فذِكرٌ سفيان في هذا الاسناد زيادة ووهمء وكذلك ذِكْرٌ آبي إدريس 
وهم. 

آما الوهم في ذكر سفيان فهو من بعض الرواة الذین دون 
ابن المبارك؛ لآن جماعة ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن جابر 
نفسه» ومنهم من صرح فيه بلفظ الا خبار بینهما . 

وآما ذکر آبي إدريس فیه: فابن المبارك منسوب فيه إلى 
الوهم» وذلك لآن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر» فلم 
یذکروا آبا إدريس بين بسر وواثلة» وفیهم من صرح فيه بسماع بسر من 
واقلة: 

قال أبو حاتم الرازي: «يرؤن أن ابن المبارك وهم في هذاء قال: 
وكثيرًا ما يُحدّث بسر عن أبي إدريس» فغلط ابن المبارك وظن أن هذا 
مما روى عن أبي إدريس عن وائلت وقد سمع هذا بسر من واثلة 


9 
نفسه : 


وفائدة معرفة هذا النوع: حتى لا يظن الانقطاع في السند الآخر. 


(۱) وقد ذكره ابن الصلاح في «المقدمة» (585). 
(۲) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۵7/۲) سؤال رقم (۲۱۳). 


EEE‏ اوا ن ترضح , خبنةالفنتكن, 
گت حص-صععع 


ومن المولفات فیه: کتاب «تمییز المزید في متصل الأسانید» 

للخطيب البغدادي» ولكن تعقبه ابن الا يان كثيرًا من الأمثلة فيه 
مب »(۱) 
متعفه . 


وأثنى ابن رجب على حسن تقسيمه للزيادة في الكتاب» وأنها على 
قسمين : 
ع ما حکم فیه بصيظة الزيادة في الاسناد. 
- ما حکم فيه برد الزيادة وعدم قبولها" . 


ê ê 61‏ 
تا تا تا 


(۱) ونصٌ کلامه - كما في «المقدمة» (۲۸۷) -: «وفي کثیر مما ذکره نظر؛ لأن الاسناد 
الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظة «عن» فى ذلك فينبخي آن یحکم بارساله 
ويجعل معللا بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد» لما عرف في نوع المعلل» وكما يأتي 
ذكره ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في النوع الذي يليه . 
وان كان فيه تصريح بالسماع أو بالاخبا كما في المثال الذي أوردناه» فجائز أن 
قد سمعه من أبي إدريس عن واثلة» ثم لقي واثلة فسمعه منه» كما جاء مثله مصرحًا به 
في غير هذاء اللَهُمَّ إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهما؛ كنحو ما ذكره أبو حاتم 
فى المثال المذكور. 
وأيضا فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن يذكر السماعين» فإذا لم یجی عنه ذكر ذلك 
حملناه على الزيادة المذكورة» والله أعلم» انتهى. 

(۲) ينظر: «شرح علل الترمذي» (۲۱۵/۱). 


وبلا ووا 


المضطرب 


ثم قال كه : أو بِإِبْدَالِهِ ولا مُرَجَحَ: فالْمَضَطرب) وهذا النوع 
الرابع من الأنواع التي تنتج بسبب المخالفة. 

والمعنی: إن كانت المخالفة بإبدال الراوي ولا مرجّحَ لإحدى 
الروايتين على الاخری. فهذا ينتج عنه نوع (المضطرب». وعلمنا من هذا 
الشرط. أنه إذا ترجّح أحد الوجهين فلا يُسمى مضطربًا؛ لأن من شرط 
الاضطراب أن تكون الأوجة المختلفة متقاربة» فان كان بعضها أقوى من 
بعض رجحنا الأقوى وتركنا الضعيف. 

وأكثر ما ية بقع الاضطرابٌ في الاسانید؛ وقد يقع في المتون» وإليك 
أمثلة لهما: 

ه مثال المضطرب في الاسناد : 

حديث: (لَا تَصُومُوا يَوْمَ السّبْتِ لا فیمّا الْمُرِضَ عَلَيْكُمْ)0" فهذا 
الحديث مضطرب لا يصح عن النبي كي ؛ ذلك آنه روي على تسعة 
أوجه: مرة عن بُسْرة بن صفوان» ومرة عن عبد الله بن بسرء ومرة عن 
عمته» ومرة عن كعب بن مالك و... فروي على أوجه کثیرة. وان 
كان بعضها أقوى من بعض. وبهذا يتبين أن تصحيحه فيه نظر واضح”"' . 
(۱) أبو داود ح(5577)» الترمذي ح(٤٤۷).‏ 


(۲) وفي الحديث علةٌ في المتن» وهو مخالفته لما ثبت في الصحيح من جواز صيام 
السبت» كما في البخاري. 


ين ف ترضح « تالز 


« مثال المضطرب فى المتن : 

سُئل أبو حاتم الرازي ل4 عن حديث جابر وَن؟ قال: كان 
آخر الامر من رسول الله كله 215 الوضوء هما مسّت النار؛ فقال ك 
هذا حدیث مضطرب المتن؛ نما هو: أن النبي ييه أكل کتمّا ولم 
عا 

ثم استطرد المصتف ياه في مسألة تتعلق بالاضطراب وهي: أن 

الاي العلماء لأحد الرواة» فقال: (وقذ يَمَعْ 

ذال عمدا اْیحاتا). 

وهو شی يذلك إلى أن من ال نع من مد الایدال ادا كان يريد 
آن یختیر حفظ الراوي مثل ما کان یصت الامامٌ بحو بن معین و 
مع بعض الرواة'" 0 ومثل ذلك ما ذكر في القصة المشهورة عن البخاري 
التى رواها الخطيب البغدادي فى دن عن ابن عدي عن عدة 


ومن المؤلفات فيه: «المقترب في بیان المضطرب»"*" لابن حجرء 
وللا کور ال نی حفر ازول كنات بسن الا 


O © ©‏ 
تلا تیدا يدا 


(۱) «علل الحدیث» (144/۱). 

(۲) ومن ذلك قصته مع أبي نعیم الفضل بن دكين» ونصها موجود في «تهذیب التهذیب» 
(۲۷/۸). 

(۳) ونص هذه القصة موجود في «تاریخ بغداد» (۲۰/۲). 

(4) وقد نبه السخاوي ‏ تلمیذ ابن حجر في «فتح المغیث» (۲۹۰/۱): إلى أن أكثر مادة 
الكتاب مأخوذة من العلل للدارقطنی» وأضاف إليه زوائد. 

(5) نشرته دار ابن حزم عام (۱6۲۲ه). 


۲ e: 
u 


المصحف والمحرف 

َي قال الحافظ ین : أو بتفییر مَعَ بَقَاءِ السَّيَاق: كَأَلْمَصَحَفُ 
Ey‏ 

« وهذا النوع الخامس من الأنواع التي تنتج بسبب المخالفة» وهو 
المصحّف والمحرّف. فهل بينهما فرق؟ 

ه والجواب : أن المشهور عند أكثر العلماء - وهو الصحيح - أنه لا فرق 
بينهماء وبعضهم - کالمصلّف یاه - يفرّق بینهما بتفريق دقیق "" فيقول : 

إذا كان التغییر وقع بحرف أو حرفین مع بقاء صورة الخط في 
السیاق» فهذا له ضورتان: 

الأولى: أن یکون التغییر بالنسبة إلى النقط» فیسمی (المصحّف). 
مثل : جمرة وحمزة» ومثاله فى الأحاديث : 


ما روي فى الحدیث عنه يي أنه قال: (ادهتوا غَبّا) ۳" فصحخفه 


(۱) آشارّ الشیخْ أحمد شاکر كله - كما في «الباعث الحثیث» (4۷4/۲) - إلى أن ابن حجر 
تفرد بهذا التفریق» ولا یعرف هذا التفریق في کلام المتقدمین . 

(۷) قال ابن الضْلاح: هذا الحدیث بحثت عنه فلم آجد له أصلا ولا ذكرًا في کتب 
الحديث» وجماعة عنوا بتخریج أحاديث «المُهَذّبِ) فلم أجدهم ذکروه آصلا. ینظر : 
«البدر المنیر» (۷۲۲/۱). 
والغْبّ: هو أن ترد الابل الماء يومًا وتدعه يومّاء ففيه النهي عن كثرة الترفه والتنعم. 
انظر : «النهایة» مادة (رجل). 


ار ° ری ی جک 
E‏ وج ترضح « کت الغنکگ زر 
E la‏ 
| تا 


بعضهم وقال: «اذهبوا عنا»!!. 


الا ایکون ال الت إلى الشكل» شيذا سني 
(الفدكف)ء وبعال ذلك : 


يقول المصنف كانه عن هذا «التصحيف»: ور ما یم في 
المُتُونِء وَقَدْ يَقَعُ في الأَسْماءِ التي في الأَسَانِيدِ» . 

« ومثال وقوعه في الأسانيد'”"': أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي 
صحف في اسم راو اسمه: شهاب بن شرنفة. فقال: شهاب بن 
ا 


ثم ختم المصنف ب كلامه على هذا النوع بالتنبيه على مسألتين : 

و المسألة الأولى: وهی مسألة معروفة عند العلماء ب(الرواية 
بالمعنى) فقال: (وَلَا يَجُورُ تَعَمّدُ تفییر الْمَنْن بالتقّص (- الاختصار) 
وَالْمُرَاوفِ (- الرواية بالمعنى) الا لالم بمّا يُجيل الْمَعَانِي) . 

وهذه المسألة قديمة» وكان بعض السلف یتشدد قبها کاین سیرین؛ 
فإنه كان لا يرى جوا الرواية بالمعنی ! والصحیح جوازهك وعلیه 


0 


العمل» لكن بهذا الشرط: أن يكون عالمًا بما يحيل المعاني؛ أي: 


(۱) «تصحيفات المحدئین» (۳۱۰/۱). 

(۲) وأثر التصحیف في الاسانید خطیر جدَاء فربما انقلب الاسناد من الصحة إلى الضعف 
أو العکس بسیب التصحیف. ومثال ذلك : هناك آخوان آحدهما اسمه: عبد الله بن عمر 
العمري» وهو ضعيف» والاخر: عبید الله (بالتصغیر) بن عمر العمري» وهو ثقة ثبت» 
ومذا يؤكد أن على الباحث أن يتثبت في هذا الباب المهم. 

(۳) قاله أبو حاتم الرازي» كما في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (777/5). 


لمصحف 0 ےر 
اس ات ۷7 
زا سم 


لا يبدل لفظة یکون لها آثر في الحکم مثلا» آما إبدال (جاء) ب(أتى) 
مثلا + فالأمر سهل» لا إشكال فيه. 


فان كان غير عالم فلا يجوز له أن يعبّث أو یتصرّف في الألفاظ 
ویرویها بالمعنی؛ بحجة أنه لا بأس بالرواية بالمعنى”" ! 

ومن المؤلفات فیه: «اصلاح غلط المحدئین» للخطابي" 
«تصحیفات المحدئین» لأبى أحمد العسكري”" . 


3 غريب الحديث ومشكل الحديث: 

« المسألة الثانية: تتعلق بخفاء المعنی» وهذا له صورتان: 

1 قريب الحديكة وسببه كله امال الكلمة» وهو الذي ضبن 
عنه بقوله: خفن حَفِيَ المَعْنَى 4 ؛ أي: الذي ورد في الحديث + احْتِبِجَ 


و 2 ا e‏ * و ماه 2 4 
إلى : شرح الغریب > مثل : قول الراوي: انهى لد عن الشغار» 
فالشغاز کلمة غريبة تحتاج إلى بیان" هذا هو الغریب. 


© ومن ااا الى النقدت عل بض الرواف ما د عن يك بو .عد" الله 
التخعى به إذ روى حديث أنس ول أن النبى بي كان يتوضاً برطلين من 
ماء) . 
قال ابن رجب: «وهذا ما رواه بالمعنى الذي فهمه» فان لفظ الحديث: «أنه كان 
يتوضأ بالمد»! والمد عند أهل الكوفة: رطلان» ينظر: «شرح علل الترمذی» 


(۸۳/۲). 
(۲) حققه: د. محمد علي عبد الکریم الرديني» ونشرته دار المآمون للتراث بدمشق» سنة 
(۱۶۰۱۷ه) . 


2 طبع في ثلاث مجلدات» بتحقيق : شيخنا د. محمود الميرة» نشرته المطبعة العربية 
الحديثة بالقاهرقت عام (۱۶۰۲ه). 


(5) الشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن یزوجه الاخر ابنته» ليس بینهما صداق. 


ب في نو ١‏ خب ها لوگ 


ومن المؤلفات فى غريب الحديث: «النهاية فى غريب الحديث» 
ليد 


- مشكل الحديث: وهو اللفظ المستعمل بكثرة» لكن في مدلوله 


وبيان المشكل غير شرح الغریب؛ لأن الاشکال قد یقم؛ لیس 
لخفاء المعنی» ولکن لوجود التعارض في الظاهر مثاله: كما سبق في 
حدیت: (لا عَدوّی ولا طا المع غبر خفی؛ ان النبی ا ینفی 
العدوى وينفي الطيرة» لكن هذا الحديث لكل اعجار ال للشطر 
الا خیر من الحدیث نفسه. الذي يقول: (وفر من الْمَجْذُوم فر ار من 
الأكداء فشرح المُشكل أعمٌ من كلمة الغريب» فالغریب یتعلق بالمعاني 
التي لا تتضح إلا بمراجعة كلام أهل اللغة» لكن المشكل لا يلزم أن 
يكيل كج ی الكتهان الك الث يدي علبلا ی ی 
من التعارض بين الآيات والأحاديث. 

ومن المؤلفات فيه: «اختلاف الحديث» للإمام الشافعي"" 
اويا ماف الحدية) لابن ققییه ۸ سسکا الاتاز) 
ا 


لك رصح حادم في طلم رن O‏ وأحسن طبعاته الطبعة القديمة التى 
حققها الشيخ الدكتور: محمود الطناحي و 

)۲( مطبوع ضمن کتاب الشافعى «الأماء وطبع مفردًا بتحقيق : عامر حوزن حيدر» نشرته 
مؤسسة الكتب الثقافية في بيروت» سنة (517١ه).‏ 

)۳( طبع أكثر من طبعة» آخرها التي حققها: سليم الهلالي» نشرتها دار ابن القيم» ودار 
ابن عفان» عام AW‏ 

(6) وقد حققه: الشيخ شعيب الأرناؤؤط» ونشرته مؤسسة الرسالة» سنة (515١ه)»2‏ وهو 
لكن هذه الكتب لا تصلح إلا للطالب المتقدم. 


أقسام أسباب مخالفة الثقات ستة 


یت یت يد 


بسپب الشکل 
فهو «المحرف» 


بن في ترضح ١‏ خب ها لوگ 


اا موو ا 


جهالة الراوي 


# السبب الثامن من أسباب الطعن في الراوي: 

قال 0 نم الجَهَالَة؛ وَسَبْبْهَا أَنَّ الرَاوِيَ كد تکثر نعونه؛ فيڏكر 
شتهر به لِعْرَضٍ ) ونوا فیه «الْمُوضِحَ». 
ا ا مقلا فلا te‏ اد وَصَنَفُوا فيه «الْوَحْدَاَّه» ۳ 
ا 2 اختصارّا. وفیه : «الْمُيْهَمَاتُ) 

ولا بل نی ولو هم بلفظ الیل علی لاخ 

فان سمي وانفرد وَاحد عنه E‏ لین 5 
وَلَمْ يونَن؛ كَمَجْهُولُ الحال وَهْوَ الْمَسْتُورُ . 

الجهالة: هي وصف يلحق الراوي الذي لا يعرف فيه جرح 
ولا تعدیل. فما سبب جهالة الراوي؟ 

كع ال ب سیب اليا التي : تلحق الراوي» ولص ذلك في 
ثلاثة أسباب : 


انان قَصَاعِدَاء 


۱ - أن الراوي قد تكثر نعوته» بحيث يُذگرٌ مرةً باسمه» ومرةً 
بلقبه» ومرة بكنيته» ومرة بنسبه» ومرة ببلده ومرةً بحرفته» فيكون هذا 
الراوي مشهورًا بواحد من هذه الأسماءء ثم يأتي بعض الرواة فيذكره 
بغیر الاسم آو اللقب الذي اشتهر به؛ لغرض من الأغراض فيظن 
القازی أن هذا شتخص لعز غير الراوى. المشهور ولاجل هذا صنت 


جهالةالراوي اا 
ا 


العلماء لكشف هذه المشكلة كتبًا تعرف ب«الموضح لأوهام الجمع 
والتفریق»۲۳ من أجل الكشف عما يُظن أنهم أكثر من راو وهم راو واحد 
في الحقيقة! والراوي هنا في الحقيقة - معروف الحال» فهو معروف 
ال ی 


السائب بن بشر الا متسر 5 محمد بن بشر» 
سماه بعضهم حماد بن السائب» وكّنّاه بعضهم : آبا النضر وبعضهم : 
آبا سعید » وبعضهم : آبا هشام؛ فصار يَظن أنهم جماعة» وهو واحد! 
ومن لا یعرف حقيقة الامر فيه لا یعرف شيئًا من ذلك. 


ا والب الان و اد و ال الي الى ۷ عا 
غیره قلة روایته للحدیث. وعبر اة المصنف بقوله: (وقد يكون 
تفلم ومذا يودي إلى قلة الأغذ عنه وصنف المحدثون فى هذا كينا 
)۳۳ 


تعرف بالوحدان»" "؛ أي: الذین لم یرو عنهم إلا زان وال وان سم 


وقیل : فلان بن فلان . 

۲ ت السب الالته أن لا بسي اشارا بیت يقول الراوئ 
حدئثني رجل أو حدثني : شیخ. آو : بعضهم أو: ابن فلان فهذا 
مبهم. لا ندري منْ هو؟ ولهذا قال: صنّف العلماء في هذا کتبّا تعرف 
EE‏ ل د وهي کتب حاول فیها بعض العلماء أن یکشت 
المبهمّ الذي يرد في بعض الطرق من خلال تتبع الأسانيد التي قد يصرح 


)01 وقد صف فيه الإمام عبد الغني المقدسي» والخطيب البغدادي رحمهم الله. 

)¥ وممن صنف فيه : : الإمام مسلم - صاحب اسع - وغيره» رحمهم الله. 

(۳) وممن صنف فیه : عبد الغني المقدسي› وأبو زرعة العراقي» واسم كتابه «المستفاد من 
مبهمات المتن والاسناد! مفید جذا . 


۰ ۰ ۶ 
7 6 ا ف نوضي رة لے 
۲( هی ا هه 
کک زو خا 


فیها باسم الراوي المبهم؛ ولهذا قال المصنف 4 في الشرح: 
«ويُستدل على معرفة اسم المبهُم بوروده من طریق أخرى مُسَمّى) . اه . 

ثم قال المصنف كاه : ولا یل الْمِْهَمُ ولو هم بلفظ التَعْدِيلٍ 

وهذه المسألة من توابع السبب الثالث» وقد تضمّن كلامّه حکمین : 

الأول: أن حدیث المبهم غيرٌ مقبول» وهذا قوله: (ولا یقبل 
المبهم) . 

الحکم الثاني: أنه لا يُقبل ولو أبهم بلفظ التعدیل» وصورة ذلك: 
أن يقول الراوي: حدثني مَنْ اق به» أو: حدثني مَنْ لا آنهم؛ عن 
فلان. ۰ . إلخ. 

ه فالمصنْف يقول: إن هذا التعديل لا نقبله ولو صدر من إمام» 
لماذا؟ 

اي لأنه وُجد أن بعض الأئمة - رحمهم الله تعالى - يُونّقَ آناسًا 
قد يخفى عليه بعض حالهم الذي يؤثر في عدالتهم. 

ومن آشهر الأمثلة التي يمثَّل بها: ما وقع للإمام الشافعي یه" 


(۱) وههنا مسألة يبحثها العلماء» وهي: حكم تعديل المبهم؟ - وستأتي في المسألة التالية 
بتفصيل أكثر ‏ بمعنی : لو قال إمام من الأئمة: حدثني الثقة» هل يقبل أم لا؟ في ذلك 
خلاف» والأقرب أنه لا يقبل؛ لسببين: 

١‏ أنه قد يخفى عليه من أحواله ‏ التي اطلع عليها غيره ‏ ما تكون سببًا في جرحه» 
كما وقع هذا لعدد من الأئمة. 

۲ -أن أسباب التوثيق قد تختلف من شخص لآخرء وان كان المظنون بالأئمة ألا 
يوثقوا إلا من هو أهل لذلك. 

وبالجملة» فالسبب الأول هو المؤثر الأكبر. 

(۲) وبالمناسبة: المسند الذي ينسب للشافعی ليس من جمعه إنما جمعه من بعده لكن 
في کتابه «الام» أحاديث مسندة. ۱ 


جهالة الراوي I‏ 
زا سم 


أنه كانه وه دآ اراھ نه أ هذا 
نه کال يفول -حدنتيى من الى.نه ٤‏ وهو إبراهيم بن انی کی و 
الرجل الذي قال عنه الشافعي: حدثني من أثق به؛ خفي عليه حاله» إِذْ 
لما سكل عنه آحمد قال: قذری جَهُمی كل بلاء فیه ترك الناس حدیثه. 

وقال عنه این معين: کذاب رافضى» وقال على بن المدينى: 
کذاب» وکان یقول بالقدر*". 

ولهذا فالصحیح أنه لا یقبل التعدیل المبهم ولو صدر عن امام 
للسبب الذي ذكرناه. 

ومن المؤلفات في المبهم ‏ وهو من أوسعها 5 «المستفاد من 
میهمات المتن والاسنادا"۳. 

وآما کتاب «الاسماء المبهمة فى الأنباء المحكمة» للخطیب 
البغدادي"* فيو في مبهمات المتن» مثل ما یرد في الحدیث : «قال 
رجل : يا رسول الّه. .۰ .). 

3 3 تف ؟ 

1 اقسام الحهالة. وبم ترتمع ! 

ثم انتقل المصنف يله للکلام على مسألة مُهمّة: وهي جواب عن 
سؤال قد یطرحه طالبٌ هذا العلم: بم ترتع الجهالةٌ؟ وهل يَنتَفِعْ 
المجهول بالرواية عنه؟ 


)١(‏ أفاد ابن كثير ‏ فى كتابه «مناقب الشافعى» ‏ أن الشافعى: ذكر هذه الجملة عن ستة من 
شیوخه. من أشهرهم: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. 

(۲) «ميزان الاعتدال» (۵۸/۱). 
يقول الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (8/ :)55٠‏ «کان الشافعي - مع حسن رأيه فيه - 
إذا روى عنه» ربما دلسه» ويقول: أخبرني من لا أتهم» فتجد الشافعي لا یوثقه 
وإنما هو عنده ليس بمتهم بالكذب» وقد اعترف الشافعي بأنه كان قدريًا» ونهى 
ابن عيينة عن الكتابة عنه». 

(۳) تشر فى ثلاث مجلدات» بتحقيق: د. عبد الرحمن البزه ونشرته دار الوفاء بمصرء 
عام (14154ه). 

(6) حققه: د. عز الدين على السيد» ونشرته مكتبة الخانجی بالقاهرة» سنة (/511١ه).‏ 


پسسحم بن في تويع « خب الفڪن 
E‏ 2 عط ای جات 
4 تا 
فالحافظ را بوضح هذا ویقول: او ی واحدٌ عَنه 
اول الْعَيْنِاء آو انان ن¿ قَصَاعِدَاء ولم یو 5 تتشوول الخال يعر 
ا 


وهذا الكلام من الحافظ َة أفادنا أن المجهول ليس على درجة 
واحدة. بل المجهول نوعان : 

الأول : مجهول العین» وهو الذي يروي عنه راو واحد فقط ولم 
یعرف بجرح أو تعدیل . 

الثاني : محهول الحال» وهو الذي يروي عنه اثنان فصاعدا ولم 
یعرف بجرح ولا تعدیل» وبعض العلماء يسميه: (المستور). 

هذه خلاصة ما قاله المصنف لك ولتشریب مخت کلامه أوضحه 
بالمثال التالي : 

تكن فى تیا سر أو الترى الضتغیر ۶ فا شتا سای 
وثلاثية» فمثلا: یکثر اسم : عبد الله بن عبد الرحمن وهذا الاسم يحمله 
عشرون شخصّا. فلو سالك آحد عن رجل من تلك القرية اسمه: 
عبد الله بن عبد الرحمن» فهنا لا یمکن أن تصدر حکما واحدا؛ لأن هذا 
الاسم يحمله أكثر من شخص» بل تسأل آسئلة تحدد لك المقصود 
بالشخص» فتقول: هل تقصد عبد الله بن عبد الرحمن الذي يدرس في 
المدرسة الثانوية ‏ مثلا -؟ فيقول: نعمء فهنا زالت جهالة العين» فإن 
کان معروفا عندك علم بحاله فانك تقول: هذا ثقةء أو غير ثقةء فت ر تفع 
جال الخال 


واعلم أن مجهول العين آشذ ضعمًا من مجهول الحال» وكلاهما 


ضعيف» لكن مجهول الحال إذا تابعه آخر؛ فهذا مما يقوّي حديثه من 


الرا ۱ ۲۱۳۵ 
سس ٠‏ ا 39 
زا 


وأود أن أنبّه هنا باختصار شديد على أن هذا التفصيل الذي ذكره 
الف كانه هو المشهور عند اقل الها كرون من العلماع» وه بضن 
المناقشة من جهة اطلاق هذا القول؛ لاآن بعض الاتمة - في مسألة ارتفاع 
الجهالة - يستثني ما إذا كان الراوي عن ذلك المجهول إمامًا ينتقي 
الرواة» بحیث لا يروي إلا عن ثقة» مثل الامام مالك فقد قال عنه 
ا ارود رود ره إذا رو يالك فن ر لا تسرف 
فهو حجة وكذلك قالها الامام أحمد في شيخه عبد الرحمن بن مهدي : 
إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة”''. 

وبحث المجهول فيه مسائل كثيرة» وهو من المباحث الدقيقة في 
علم المصطلح؛ لكن نكتفي بهذا التوضيح المختصر. 


(۱) ينظر: «شرح علل الترمذي» (۱/ ۲۷۷). 


۳ 
ماه ده وه و 
۷ 2 5 


TT‏ تج ۱۳ ل 
۳ 2 
كك تشن مقط 


ور و ا 


رواية المبتدع 


# السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي: 
قال 0 و البذعَة: 


مون اتخنهون ژالثاني: اتا مغ تم يفن E‏ 
الأصَحٌ لا إِنْ رَوَى ما يُقَوّي بذعته فیْر عَلَى المختاب وبه صرح 
الْجُورَتَانِنُ شَبْخْ النَسَائِيَ 74" . 

سبق أن ذكرنا تعريف البدعة في الشرع» وهي: الاحداث في 
الدین(۳. 


(۱) أي: يرد حديث المبتدع غير الداعية إذا روی ما یژید بدعته. كما استظهره المعلمي؛ 
فی «التنکیل» (۱/ ۸۳). 

( هات اسر جات ۵۹ ل سای ا أن ا چا زا 
متهم ببدعة النصب» عفی الله عنه. ینظر: في تفصیل رأيه ومناقشته «التنكيل» للمعلمي 
(۷۲/۱- 6۷۷ . 

(۳) وحینما حصرنا الابتداع في (الدین) فانه يخرج بذلك المحدئات في الدنياء فالسیارات 
مثلّاء أو المحمول ونحوها من المخترعات ليست داخلة فى حد البدعة! 
وقد وقعت البدع في آواخر عهد الصحابة ی فظهرت بدعة القدر» وهي آول بدعة 
ظهرت - كما في صحیح مسلم - ثم جاءت بدعة التشیع» وقبلها بدعة الخوارج؛ إذا 
قلنا إن أصلهم قول ذي الخویصرة: «اعدل يا رسول اله»! فقال: «ویلك! من یعدل إن 
لم أعدل»! ثم قال: (یخرج من ضئضئ هذا قوم...) الحدیث - والحدیث في 
الصحیحین البخاري ح(۰)۳۱۱ مسلم ح(۱۰4). 
والحاصل : أن البدع الکبری المغلظة التي ظهرت في عهد الصحابة ثلاث : الخوارج؛ 


والقدرية» والتشیع. 


3 ا 5 2 ,۲ 
تک 


# وخلاصة کلامه في مبحث رواية المبتدع يتركز على ثلاث 
مسائل : 

۱ - أن البدع نوعان: مكفرة ومفسّقة. 

وس ات ای و لا واه ار 

ومراد الحافظ 05 بالبدعة المکفره ه هنا هي البدعة التي وقع 
خلاف بين العلماء هل هي مکفرة أم لا؟ ولیس مراده بحکاية الخلاف 
هنا البدع التي اتفق السلف على تکفیر أهلهاء کمن آنکروا معلومّا من 
الدین بالضرورة کالجهمية وغلاة الرافضت فان هولاء لا خلاف في عدم 
قبول وواه 

۳ - أن حديث المبتدع عند ابن حجر مقبولٌ إلا في حالين : 
أ - إذا كان داعية. 
ب - ادا روى ما يؤيد بدعته. 

أا المي العاف ران فلا إشكال فيهماء إنما البحث مع 
المصنف دنه في المسألة الثالثة. 

رسيت الاعترافى على اجار المضتشت: آنا وجدنا في تطبيقات 
الأئمة - وعلى رأسهم الشيخان: البخاري ومسلم ‏ ما يُخالفُ هذا 
القول. وعليه: فالصحيح أنه إذا ثبت أن الراوي صادق في حديثه» فإنه 
يُقبل ولو كان من الدعاة» ولو روی ما يؤيد بدعته. والدليل على ذلك: 
النقل والعقل. 


= ونقصد بالشيعة هنا الذين كانوا في أول أمرهم شيعة لعلي» ثم بعد ذلك تطور مذهبهم 
حتى أصبحوا رافضة» ثم دخل فيهم بعد ذلك إسماعيلية ونصيرية وقرامطة» وهي من 
أنواع البدع المكفرة المخرجة عن الملة باتفاق أئمة السلف. 

(۱) ينظر: «نزهة النظر» (ص75١)»‏ «التنكيل» (۷۱/۱). 


بن فيتوضع ١‏ خب ةالفحكز, 


ب آما النقل : فخلاصته : 

۱ - عمل الأئمة» وعلى رأسهم الشيخان: البخاري ومسلم. 

۲ - نصوص الائمة» مثل: حدثني المتهم في دینه الثقة في 
حدیثه . 

فقد وحدنا البخاری ومسلمًا وغیرهم من الأئمة آخرجوا لهوّلاء 
وهذه نماذج لرواة مبتدعة دعاة» آخرجوا لهم : 
۲ - آپو حسّان الاعرج. 


وهذان الراویان من کبار الخوارج» وقد قال آبو داود: لیس في 
آمل الأهواء أصحٌ حدیثا من الخوارج» ثم ذکر عمرانْ بنَ حطان. وأبا 
حسان الاعرج "۰ والسبب أن الخوارج یستعظمون الکذب بل يرونه 
کفرا مخرجَا من الملة. 

e‏ فقد کان داعية إلى الارجاء کما نص 
على ذلك الامام أحمد" وأخرج له الشیخان والإمام أحمد في 
مسئله . 

٤‏ - عدي بن ثابت» قال عنه آبو حاتم : كان إمام مسجد الشیعت 
0 وفع هذا احرج ل ۱ 
علي ونه أنه قال: (إِنَهُ لَعَهْدُ الب الم ع؛ لا يُحِبّنِي إلا مین 


(۱) الذي مدح قاتل علىّء رضي الله عن علي. وقاتل الله قاتّله وعليهم من الله ما 
يستحقون» فعمران هذا هو الذي مدح قاتل علي وهو: عبد الرحمن بن ملجم في 
قصيدته المشهورة. 

(۲) «شرح علل الترمذي» (۱/ ۳۰۷). 

(۳) «الضعفاء والمتروکون» لابن الجوزي (۳۷/۲). 


وحم 
0 ۳۹ ۳ 


ولا يُبْغِضْنِيِ إلا مُنَافِقٌُ”''. ولم يطعن أحدٌ من الأئمة في هذا الحديث 


حديثا في فضائل علي ومع ذلك أخرجه مسلم ولم ينتقد عليه. 

فياه بق پوت الوا كان ادم شو 4 إذا عدف 
عنه قال: «عباد بن يعقوب - المتهم في رأيه الثقة فى حديثه». وإنما قال 
این خزيمة هذا؛ لأنه شيعي فح. لكن هذا من إنصاف آئمة السّنّةَ الذين 
لا يتردّدون في الرواية عمّن هو صادق في حديثه» وان خالفهم في 


ع 


3 والخلاصة : أن تطبيقات الأئمة: البخاري» مسلمء واحمد» 
راہن خزيمة؛ كلها على هذا . 


- آما الدليل العقلي (على قبول رواية المبتدع الذي ثبت صدقه في 


حدیثه) : 

فیقال : قولکم : إن روی ما يقوي بدعته فيرد على المختار» فنقول : 
هل هذا الراوي صادق آم غير صادق؟ إن كان صادقا فیجب أن تقبل 
حدیثه» حدث بما بويد أو لا پوید؛ لآنك إن اتهمته فى رواية ما يويد 
فاتهمه في الباقي؛ لأن من ری ما يويد لا تأمنه أن يروي أيضًا ما 
لا يؤيد. 

فالصحيح ادا في رواية المبتدع بدعة مفسقة: أنه يجوز أن يُروى 
عنه إذا كان ادق اللهجة. بحيث لا يكذب» ولا یتهم بذلك» تماما كما 


(۱) مسلم ح(۷۸). 
(۲) وينظر: «التنكيل» (۸۱-۸۶/۱). 


ا ° حرو إلا ويه رك 
سر 
م رصن ف ترح غ ینک ر. 
ل ڪڪ 


لا و ایا يرمي المالكن أو القائعي أو الختبلی إذا رڑی ما وید 
مذهبه الفقهي» والله آعلم"". 
أما الجوزقاني» ويقال: الجوزجاني» فهو شيخ أبي داود والترمذي 


والنسائي وغيرهم من الآئہة“. 


ذکرابن حجر أنه لا بقبل حديث المبندع في حالین: 
١إذا‏ كان داعية إلى بدعته. ۲ إذا روى ما پقوي 
بدعته. والصحيع: القبول مطلفًا إذا كان ثقة 


(۱) ومن أحسن من بيِّن هذا المعنى: ابن تيمية في «المسوّدة» (۰)۲۳۸ والمعلمي في 
«التنكيل» (۷۱/۱ -85) فيراجع . 

(۲) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب السعدي» نزيل دمشق ومحدثهاء (ت155ه) وقيل 
غير ذلك له كتاب «الضعفاء» له ترجمة فى «تذكرة الحفاظ» (۱۰۰/۲). 


رواية سيئ الحفظ 


* السبب العاشر ‏ وهو الأخير - من أسباب الطعن في الراوي: 
قال که : حنم سوم الحفظ : إن گان لازما؛ فهر الشاذ على ر 


وَمَنَى توبع سی الحفظ بِمُعْتَبَرء وكذا الممسْتور والمرَسَل والمدّلسْ؛ 
صَارَ حَدِينُهُمْ حَسََا لا لاه بل بالْمَجْمُوع4 . 

سبق بیان معنى سوء الحفظ من كلام الحافظ نفسهء وهى: أن 
يكون صوابه أكثر من خطله . 

وهذا السبب ينتج عنه أنواع من علوم الحدیث» وهى: 

۱ - الشاذ ‏ وقد سبق -: لكنه هنا ناتج عن تفرد سيئ الحفظ فهذا ‏ كما 
شرل الست كلل سن شاذا > على رای عن لا بقعرط العاف 

۲ - المختلط: وهو حديث سيئ الحفظ الذي يَطرأ عليه سوءٌ 
الحفظ » وليس أصليًا فيه؛ أى: أنه كان جيدَ الحفظ» بل ربما هو ثقةء 
ولكن عرض له عارض - مثل كبر السن» أو ااي أن یت طخ 
المصائب التى تذهل العقل ‏ فيسوء حفظه» وهو ما یسمی عند العلماء 


)١(‏ وهذا يؤكد ما سبق التنبيه عليه من أهمية العناية بالمصطلحات التى تطلق على أكثر من 


ا ی مج 
وحم يتو «١‏ خخبکة الفگر: 
ار ۱۱۶۲ 2 
4 ی 


ه مناله: سعید بن آبي كروب قال عنه الذهبي : «كان من بحور 
العلی الا أنه تغیر حفظه لما شاخ»". 

واعلم أن الرواة المختلطین لیسوا على درجة واحدة. ففیهم من 
یکون اختلاطه شديدّاء ومنهم من یکون قلیلا ومنهم من يحدّث بعد 
اختلاطه» ومنهم من لا یحدث بعد اختلاطه» وهذا مبسوط في کتب 
التراجم» وکتب المختلطین"۳. 


ملازم للراوي - الشاذ طارئٌ على الراوي - المختلط 


وقوله: <وَمَتَى توبع سَيّى الحفظ بِمُعْتبَر ... الخ هذا التعلیق 
الختامی من الحافظ على آسباب ضعف الحديثء آراد أن یبین به أن 
السند الضعیف ضعفّا يسيرًا لا شديدّاء فان هذا یتقوی ليرتقي إلى الحسن 
لغيره» لا لذاته» أي أن حسته جاءه من غيره» لا من نفسه . 


الجواب : أي أن سيّئ الحفظ یتابعه راو آقوی منه. أو مثله. فان 
وهذا الحکم الذي ذکره المصنف عن سيئ الحفظ. ینطبق على کل 
هن 


:)۶ ۱۳۲ /5( سير أعلام النبلاء»‎ €١ 
(؟) منها: المختلطين» للعلائي» و«الكواكب النيرات» لابن الكيال.‎ 


رواية سیی الحفظ ETT‏ 
الف سس 


١‏ المختلط الذي لم يتميز هل حديثه قبل الاختلاط أم بعده. 

۲ - المستورء أي: مجهول الحال» وسبق بیانه. 

سا اة اسا © سيق ماله 

> - الإسناد المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه» وسبق البحث في 
ا 

فكل هؤلاء إذا توبعوا من قبل راو في درجتهم أو أعلى منهم صار 
حديثهم حسنا لا لذاته» بل بغيره؛ لأن كل واحد منهم يحتمل أن تكون 
روایته صوابّا» أو غيرٌ ضصواب» اذا جاءت من المعتبرین رواية موافقة 
لأحدهم رَجمَ أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين» ودل ذلك على 
أن الحديث محفوظ؛ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول. 

ومع هذا التقرير الذي ذكره ابن حجر من حيث العموم إلا أننا 
نوکد ‏ كما سبق د أن الائمة لهم في كل حدیث نظر خخاص» وان 
أحاديث الأحكام العلمية والعملية ينبغي عدم التوسع في تقويتها بهذا 
النوع من الأسانيدء بل لا بد أن تكون الأسانيد قوية» وتفصيل هذا 
المعنى يطلب في المطولات"") 


(۱) ينظر كتاب: «الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» للشيخ طارق 
عوض الله . 


را في ترضح « خب ةالوتكن, 


n 0 
ور‎ ]( ۲ 


۳ ۳ 
۶ ۵ مم ير 
۱ + 
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نم الاستاد: ما أَنْ ینتهي إِلَى الب يكل - تصریحا أَوْ خکمّا - ین 
َوْلِهِ أَوْ فغله أَوْ تَقریرو. 

أو إِلَى الصَّحَابِتَ كَذَلِكَ؛ وَهوّ: مَنْ لَقِى ال كلل مُؤْمِنَا به وَمَاتَ 
عَلَى الاسلام ولو نحل رد عَلَى الأَصَح. 

آو إلى التابعی؛ وهو مَنْ لقي الصَّحَابِيَ کذلك . 

الاو : «(الْمَرْفوعٌ». وَالئَّاني : (الْمَوْقُوفُ). وَالنَالِتُ: (الْمَفْطوعُ). 
سه بي م2 01 5 وشو زر وم 2 ° 5 م 
وَمَنْ دُونَ التَابِعِيَ فيه مثلف وَيُقَال للاخیرین: (الأَثْرُ) > . 

* خلاصة كلام المصنف يبه في هذه المسألة يتلخّص في بیان 
آسماء الأسانيد باعتبار من تقف عنده» ومَنْ تنتهي إليه» ومما ينتج عن 
ذلك من آنواع» وهي ثلاثة: المرفوع» والموقوف والمقطوعء وبيان 
ذلك مفصلا على الت الاتی : 


اژ :۱ 1 س 
یز ۳ Jaen‏ 
GE‏ مود ۷ 


۱ - المرفوع 


- تعریفه: هو ما آضیف إلى النبي بيه من قول أو فعل أو تقریر 
تصريحًا أو حكمًا. 

- آقسام المرفوع: ما أن يكون صريحًا في الرفع أو له حكم 
الرفع وهو. 

ما أن يكون عن النبی ییا صراحة؛ یعنی : أن یقول الراوي: (قال 
رسول الله (E‏ أو (سشمعت رسول الله كيه یقول)» آو (وايث النبي كك 
یفعل) أو نحو هذا. 

« مثال المرفيع القولي ۳ E‏ لین تب 
ی (کان النبئٌ ی يقومُ م الیل حتّی ا ۳ e‏ 

ه مثال المرفوع صراحة من تقریره - وهو أن يفعل بحضرته جلا 
فعل فلا يُنكره؛ أي: أنه يره -: أكل الضَّبّ في حضرته بيه ولم ینکر 
ذلك» فدل هذا على أنه مباح» ولما استشکله خالد قال: أحرامٌ الضبٌ 
يا رسول الله؟ قال: (لَاء وَلکنْ لَم يكن برض قَوْمِي ؛ كَأَجِدْنِي أَعَفهه. 
(۱) مسلم ح(۵۵). 


(۲) البخاري ح(4۳۸9)عن أبي موسی ولفظه في (۵۵۱۷). 
(۳) البخاري ح(۰)4۸۳۷ مسلم ح(۲۸۱۹) وعنده : (انتفخت). و(ورمت) . 


رت ا ا و 
3 0 2 فى توص « ىة الفجنز. 
از ۷ ۱۴ د ِ 
4 )ا 


وإما أن يكون المرفوغ حُكمّاء وقبل ذلك يحسّن أن نبيّن ضابط 
المرفوع حكمّاء فیقال : 

- ضابطه : أن يكون ما يحكيه الصحابُ لا يدخله الاجتهادُ» مثل : 
۱ - الإخبار عن غيب مستقبّل؛ بشرط ألا يكون الصحابي ممن يأخذ 

عن بني إسرائيل . 
۲ - الإخبار عن ثواب عمل» أو عن عقوبة عمل. 

فمثل هذه الاشیاء لا يمكن أن يعرفها الصحابیْ من نفسه» بل لا بد 
من خبر عن معصوم وهو النبي كَلْةِ؛ ولذلك يقولون: مرفوع حُكمًا؛ 
أي: له نفس حكم الحديث الذي قال فيه الصحابي صراحة: قال 
رسول الله یه كذاء أو فعل رسول الله ية كذا . 

ه مثال المرفوع القولي حُكمًا: ما رواه ابن المبارك في 


o 
هو > )> جو‎ 


«الزهد؛ ۲ عن أبي هريرة طبه قال: (ضِرْسن الکافر يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أَفظَم 
من أَحُدِء يَعْظُمُونَ؛ لت مِنْهُمْ؛ وَلِيَدُوقُوا الْعَذّات). قال ابن حجر له 
ا(وسنده صحيح» ولم يصرح برفعه» لكن له حكم الرفع؛ لأنه لا مجال 
للرأي ف 

ه مثالُ المرفوع الفعلي حُكمًا: ما رواه الترمذي عن أمير المؤمنين 
علي طبه أنه صلى صلاة الكسوف بأكثرَ من ركوعين في الركعة'"'» وهذا 
أحد القولين في المسألة: هل هذا مما له حكم الرفع أم لا؟“. 

ه مثال المرفوع التقريري حكمًا: قول الصحابي: كنا نفعل ذلك 
على عهد النبي يله فله حكم الرفع؛ لأن الظاهر اطلاغه بي على 
(۱) «الزهد» لابن المبارك رقم (۳۲۰۳). (۲) (فتح الباري» .)577/1١١(‏ 


(۳) الترمذي ح(۵1۰). 
(4) سيأتي قريبًا سبب الاختلاف في توجیه هذا الأثر. 


۱-الم هی  __‏ ععع_حِ ۱:۳ 


ذلك. ومثاله: قول جابر في الصحيحين: «کنا تعزل والقرآن ینزل*""" قال 
قاف نوهد العاهد ‏ ال ان كا عه اا عه القرآن: 

لماذا ميزوا بين المرفوع صراحة وحكمًا؟ 

ديأ السبب : أن هذا يختلف عن هذاء فالأول واضح النسبة إلى 
النبي كَل > والثاني قد تأتي مواقفُ تختلف فيها أنظارٌ العلماء؛ هل هذا 
يدخلّه الاجتهاد أم لا؟ ومن ثم: هل له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع؟ 

وأضرب لذلك مثلا بحديث علي السابق في صلاة الکسوف. وأنه 
صلاها بأكثر من ركوعين في الركعة» هذا لو آخذناه بادي الرأي لقلنا: 
إنه لا مجال للاجتهاد فيه؛ لأن الصحابی لا يمكن أن يأتى بصفة من 
عنده» ولكن بعض العلماء خالف في هذا وا باي اا 
الاجتهاد! إذ يحتمل أن علیّا ونه لما رأى أن النبي یل صح عنه أنه 
خالف في صلاة الكسوف أصل الصلاة المعتادة» فجعل ركوعين في 
رکوع واحد؛ رأى أن الرکوع الثاني لما زید فانه یجوز أن نراد ال 
ورابعٌ؛ بناء على أن الزيادة موجودة. 

إا هذا محل تأمُل» قد بجتهد فيه العلماء» وها هو الذي 
یجعلنا نحرص على التفریق بدقة بين ما یقول فيه الصحابي : (قال) أو 
(سمعت) آو (رآیت) آو (فعل) النبي كله کذا» وبین ما ُروی عنه هو؛ 
لأن بعض الافعال قد تختلف فیها وجهاث النظر؛ هل لها حکم الرفع 
أم لا! 

وبعض العلماء يوسّع دائرة الاقرار ويقول: كل فعل فيل في عهد 
النبي و ولم ينكرهء ولم یات به وحيٌ؛ فهو مما أقره الله وأقره 


(۲) الترمذي ح(۵7۰). 


را في ترضح ١‏ خب ةالوتكن, 


النبى کیا وهذه مسألة معروفة عند الاصولیین: إقرار الله فى زمن النبوة 

۲ )۱( ۰ ى لاله ۰ 
هل هو معتبر آم لا؟" ٠‏ ویمثلون لها بحدیث کعب بن مالك ينه حینما 
جاعة البشيرٌ یبشره بالتوبة قال: «فترعث له تو فکسرته ایاهما ببشراه 
اها ابلك خر هیا تیدا «استفرت وسن فلستهها وانظاقت. إل 
رسول الله ۳2 فاستدلوا بهذا على استحباب اعطاء البغیر بالخبر السار 
شيئًا یره ووجه الاستدلال: أنه فعل فى عهد النبی یل فأقره. 


2 


۶ تنبیه : 


قال الحافظ : «ویلتحق بقولي : «حکما) ؛ ما ورد بصيغة الكناية في 
موضم الضیغ الضزيخة بال إل ا مقرل الاي عن الصخایی : 
یرفع الحدیث» آو: يرويهء آو: ینمیه» آو: رواية» أو: يبلغ به» آو: 
رواه. 

ومن الصيغ المحتملة: قول الصحابي: من السنّة كذاء فالأكثر على 
أن ذلك مرفوع» ". 


3 21 1 
اس اسع اس 


(۱) ينظر مثلا: المسودة في «أصول الفقه» ص(۰)۵۷۳ «إجابة السائل شرح بغية الآمل» 
صس(۳۹). 

(۲) البخاري ح(۰)4۱۵ مسلم ح(۲۷۹۹). 

(۳) «النزهة» (۱۳). 


ا[ 0۱۹ كك 
ae‏ ۳ ا 
و .و mw‏ رل 


- معرقة الموقوف 


ثم قال الحافظ: او إِلَى الصَّحَابِيَ كَذَلِ؛ أي: أن الإسناد قد 
يقف عند الصحابي فقط ويقال في أنواع الحدیث الذي يقف عند 
الصحابي ما قيل في المرفوع. 

ه مثال الموقوف القولي: قول عثمان بن عفان «له: «من عمل 
ع كماد الك رقا إن رف بان ۳ 


2 


ه مثا الموقوف الفعلي: قول عبد الله بن شا سمعث تیب 
مر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: رگن کاب زو إلى نیک 


[یوسف : 85]. 

فهذه حكاية فعل صحابي - وهو البکاء - فیسمی هذا (موقوفا 
فعليًا) . 

ه مثال الموقوف التقريري: أن عمر له لها طعن. آخذ بيد 
عبد الرحمن بن عوف فقَدّمه فأتم بهم الصلات وکان ذلك بمحضر من 
الصحابة وغيرهم ولم يُنكره أحدّ. بل آقزوا عمرّ على فعله. 

۱( رواه این أبي شيبة (۰)۲۱۱/۷ رقم (۰ ۰ ۳ 


05 رواه عبد الرزاق في المصنف رقم 2 وابن أبي شيبة رقم (۲۱۷ ۰۳۵۵ فص اف 
البخاري (۲/ ۷۲ فی الأذان» باب إذا بكى الإمام ف الصلاة» وإسناده مجح + 


ر هوه هر و 
8۳ جنا في توح ١‏ نة الفتكز, 
ره 


* تعریف الصحابي: 
ثم عرّف المصنف يله الصحابي فقال: خهوّ: مَنْ لقي ال كلل 
مَؤْمِنًا به وَمَاتَ عَلَى الاسلام . 
فقوله: (من لقي) ولم يقل: من رأى؛ لتكون العبارة أدق؛ فيدخل 
في ذلك الأعمى والمبصر . 
وتبیّن من هذا التعریف أن الصحبة لا تثبت الا بشرطین : 
الأول: أن یکون حين لقِيّهِ مؤمئًا به عليه الصلاة والسلام. 
الثاني: أن يموت على الاسلام وعلى هذا : 
- فلو لقي النبيّ چا حال الكفرء ثم آمن بالرسول بعد وفاته کف فهذا 
لا يسمى صحابيًا؛ لأنه لم یمن به حين لُقِيّه. 
- لو آمن بالنبي و وهو حي. لكنه مات مرتدًا - نسأل الله العافية - فهذا 
ليس بصحابي؛ لأن عع وت 
ثم قال كن : ولو تَخَلَدَتْ رد عَلَى الأصَحّ4 يشير كلام المؤلف 
- الحافظ يانه - في قوله: (في الأصح) إلى خلا بين العلماء؛ لو 
وُجدت ردة - كما وقعت من بعضهم في أول عهد أبي بكر نه - فالذين 
رجعوا وحسن اسلامهم بعذ؛ هل يُعدون صحابة؟ الصحيح أنهم يعدون 
کذلك ٩"‏ . 
3 0 0 


شید ی ی 


(۱) ومن الصحابة الذين أسلموا ثم ارتدوا و ات م الأشعث بن 


Em 
Jaen 7 ر‎ 
ام عم دم‎ 


- تعریف التابعی : من لقى الصحایی مؤمتاء ومات على الاسلام . 
وهنا ينبغي أن نتنبه أن في تعریف التابعي لا بد أن نحذف: (به) 
من جملة (مومتا به) التي وردت في تعريف الصحابي ؛ أن التابعي وغیره 
إنما یمن بالنبي كلل فنحذف حرف (به)» وتبقی كلمة: (مؤمنًا) . 
« مثاله: من لقي الصحابي - ولو لم يسمع منه - فهو داخل في حدّ 
التابعين» ومن أمثلته: قول أبي حاتم الرازي: لم يلق إبراهيم النخعي 
أحدًا من أصحاب النبي 95 إلا عائشة ولم يسمع منها شیئّا؛ فإنه دخل 
ل 
عليها وهو صغير» وأدرك انسّااولي یسمع مني 
رت (المقطوع) : 
- تعریفه : هو القول الذي ید ينتهي إلى التابعي أو من دونه. 
ه مثال المقطوع القولی: قول الحسن البصري: «يا حسْنَّ عين 
بکث في جوف اللیل من خشية الله ن . 
ه مثال المقطوع الفعلي: قول موسی بن المغیرة: رأیث محمد بن 
۳ جر با یز ا ) 
سيرين یدخل السوق نصف النهار یکبر ویسبح ویذکر الله ك" 


.)۲۲۸( «الزهد» للامام أحمد‎ )۲( .)٩( «المراسيل» لابن بي حاتم‎ )١( 
.)559( «الزهد» للإمام أحمد‎ )( 


بن فيتوضح ١‏ نة لفن 


حكمه : فيه الصحيح والضعيف والحسن. 

- مظانه: مصنف ابن ۳ شيبة » ومصنف عبد الرزاق. 

ثم قال الحافظ : + وَمَنْ دُونَ التَابِعَِ فيه مِثْلهُ4 ؛ آي: أن مَن دون 
الا سی جد متطوقاء. فار ا عبر عن ما ار د مد 
الأتباع -» فهذا يسمى مقطوعا. 

ثم بیّن الحافظ أن هناك مصطلاحًا يُطلق بكثرة على ما يُروى عن 
الصحابة والتابعين ومن دونهم» فقال : <ویقال ی ون الأ 4 

وهذا الاصطلاح الذي ذكره الحافظ یه متأخر مشهور وإلا 
فالمعروف عند المتقدمين إطلاق الآثار على الأحاديث المرفوعة والموقوفة 
والمقطوعة. وهذا كثيرٌ في كلام الأئمة» وإذا تأمّلت في بعض مصنفات 
الإمام الطحاوي وجدتها كذلك» فله كتابان: الآول: «مشكل الآثار» 
والثانی : «معانى الآثار» والأصل آنها مؤلفة فى الأحاديث المرفوعة» 
وكذا كتاب ابن جرير الطبري كاده : اتهذیب الآثار». 

3 وخلاصة ما سبق : 
۱- أن (المرفوع) هو ما يضاف إلى النبي ييه من قول أو فعل أو 

تقریر » تصریخا آو 4« 
۲ - أن (الموقوف) هو ما يضاف إلى الصحابي من قول أو فعل. أو 

تقرير » تصريحًا أو حكمًا. 


ينتهي إلى النبي بيا 
فهو «المرفوع» 
ويقت يفتضي لفظه 


أن المنقول بذلك الإسناد 


5 6 
2 6 
EE‏ 
أقسام الاسناد باعتبار مَن يضاف إليه 
ينتهي إلى تابعي فهو 
«المقطوع» ويقتضي لفظه 
تصريحًا [أو] حكمًا 
أن المنقول بذلك الاسناد أن المنقول بذلك الإسناد 


تعريف المسند. 
وما يتعلق به من العلو والنزول 


چ تال كانه : 
وال : مَوْفُوٌ الصَّحَابِيَ بِسَنَدٍ ظاهر E‏ عد 
ما أن ينتهي إِلَى الي ل آو لی إِمَامٍ ذي صِفَةٍ عِّ ك: شغبة 


6 التطلئ والئانی: الشیث. 

وفیه : (الْموَاقَقَة مق وهي الْرُصول ا المُضَئَفِينَ ين غير 
طریقی وَفِيهِ: (الْبَدَلُ)؛ وَهُوَ الْوْصُولُ لی شَيْخ شَبْخه كَذَلِكء وفیه: 
(الْمْسَاوَاةُ)؛ وَهِيَ اسْتِوَاء عَدَدٍ الِإسْنَادٍ من الرَّاوِي إِلَى آخره مَعَ إِسْنَادٍ أَحَدٍ 
الْمُصَنَفِينَ وَفِيهِ: (الْمُصَافَحَةٌ)؛ وهي الِاسْتِوَاءُ مَعَ تلمیذٍ لك الْمُصَنْف. 


Men 


مر هه سم 


يقال او بآفسَامه الرُول . 


اشعَملت هذه الجملةً علی مسان ان : 
الأول تعريف الخستد: 


الثانية: ما يتعلق به من علو ونزول» وما ينتج عن هذا العلو 
والنزول من أنواع. 


تعریف المستد» وما یتعلق به من العلو والنزول ۱ 


قال المصنف كنْهُ: <وَالْمُسْنَدُ: مَرْفُوعٌ الصَّحَابِيَ بسَتدٍ ظاهره 

الاتصال . 
فتضمّنت كلمةٌ الحافظ في تعريف المسند وصفین : 

-١‏ أن يكون الحديث مرفوعًا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. 

۲- أن يكون الاسناد ظاهره الاتصال» ونصّ الحافظ كله على كلمة 
+ بِسَنَدٍ ظَاهِرَهُ الاتصّال4؛ لأن بعض الأحاديث لا يُكتشف 
انقطاعها إلا بعد البحث. 
وعليه: فإذا وجدنا حديثًا صورته صورة حديث مرفوع إلى 

النبي كَِ؛ِ فإننا ندخله في المسانید» أما كونه يتبين لنا بعد البحث أنه 

منقطع فهذا لا يضر؛ لأن العبرة عندنا بظاهر الاسناد. 
« مثال ذلك: في مسند أحمد كثيرًا ما يقول: حدثنا عبد الرزاق 

عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك فهنا هذه السلسلةٌ الاصل فيها 

الاتصالٌ» لكن في بعض الأسانيد بعد التفتيش وجدنا فيها انقطاعًاء فهذا 
لا يؤثر في كونها مسندة فندخلها في مسمی (المسند)؛ لأن ظاهرها أنها 

متصلة إلى النبي 5 ولو اطلع الامام على علةٍ تقدح فيه» فالمعتبر هنا : 

أنه سند متصلّ ظاهرا. 
ثم قال الحافظ: خفن قل عَدَدْهُِ قامّا أَنْ يَنْتَهِيَ لی النَبِيَ كلاف 

َو إِلَى لمام ذي صِنَةٍ عَلِيَةِ ك: شب الأول : «الْعُلْوٌّ الْمُطْلَقْ). وَالنَّاني : 

(النسين) 6. 
ولتوضيح هذه الجملة يقال : 
الإمام أحمد مثلا توفي سنة (١15ه)»‏ وأحاديثه التي يرويها في 

المسند غالبًا تدور على أربعة رجال؛ يعني : يصل إلى النبي عليه الصلاة 

والسلام بأربعة رجالء وأحيانًا ينزل» بمعنى: أنه تزيد حلقة الاسناد؛ 


۰ ۰ $ 
7 6 ا ف توص رة کے 
۱۵۹۱ في ترضح « حب ةالفكر. 
مهم خا 


فیکون خماسیّا» وآقل مه أن يكون سداسیّا» وأحیانا تقل حلقات الاسناد» 
وتکون ثلاثية - وهذا قلیل جدّا - وهو الذي یعرف بالثلائیات»۳". 

وعلیه: فالعلو والنزول تابعٌ لطبقة الامام المصئف. فالائمة: 
ابنُ أبي شيبة» وأحمد. والخميدي. متقاربون في الطبقة والأئمة: 
البخاري» وأبو داود» ومسلمء متقاربون في الطبقة. 

فالعلو ننظر فيه بينهم» لا نوازن الإمام أحمد ‏ مثلا - بشيخه عبد الرزاق 
(ت۲۱۱ه)» أو الشافعي (ت5١٠ه)ء‏ ولا نوازنه بتلاميذه أيضًا . 

والحاصل: أن المصنف من المصتفين إذا كان يَصل إلى النبي صلل 
بأربعة رجال» ثم وصّل إليه بخمسة أو ستة» فهذا يُعد نزولا» وإذا وصل 
إليه بثلاثة» فهذا يعد علوًا. 

ثم قال الحافظ ك : فإذا انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
بعددٍ قليل فهذا يسمى: ©#الْعُلّوٌ الْمُطْلَقْ4 سمي علّا مطلقّا؛ لأن أعلى 
من 5 الأسانيد هو الرسول عليه الصلاة والسلام» أما غیره فالعلو 
فيه مقيد بإمام كشعبة ومالك ونحوهما. 

وهناك أحاديث يُقصد فيها المحدّئون أن یصلوا إلى إمام معيّن 
بأقصر سنا ممکن» مثل: شعبة. والثوري والاعمش» راي (سحاق» 
وقتادة» وغیرهم من هؤلاء المکثرین . 

فإذا كان قضد المحدّث الوصول إلى إماء من الائمة ولیس إلى 
الثبي كله باستاد قلبل؛ فهذا تسمیه علوًا نسبیّا؛ لان المحدّث حینما 
يطلب الاسناد نما يطلب العلو هنا بالنسبة إلى إمام معیّن» ولیس إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام. ۱ 


(۱) التي جمعها السفاريني وشرخها (ثلاثيات مسند آحمد)؛ آي: الأحاديث التي لیس بين 
آحمد ورسول الله ي الا ثلاثة رجال فقط» منهم الصحابي. 


تعریف المستد. وما یتعلق به من العلو والنزول [ ۱۱۵۷ 


# والخلاصة: أن أقسام الخبر باعتبار عدد الرواة - آي: العلو 
والنزول -: ما أن ينتهي إلى النبي 5 فهذا نسمیه (العلو المطلق)» واما 
أن ينتهي إلى أحدٍ أئمة الحدیث بصفة عليّة فهو (العلو النسبي). 

ثم قال الحافظ كاه : <وّفیه: (الْمُوَائَقَةُ): وَهِي الْوْصُولُ إِلَى شيخ 
القن امین يخ قر طریقی ينه «البدل)+ و الاطول إلى يم 
شیخه كَذَلِكء وَفيه: (الْمُسَاوَاة) : وَهِيَ اسْتِوَاءُ عَدَدٍ الاستادٍ ین الرَّاوِي إِلَى 
آخرو مَعَ إِسْنَادٍ أَحَدِ الْمُصَنَفِينَ وّفیه: (الْمُصَافَحَةٌ): وَهِيَ الِاسْيِوَاءُ مَعَ 
تلمیذ دک الْمُصَنّْف. وَيُقَايلُ العُلقّ بأَقسَامِهِ النَزُولُ4 . 

قوله: (وفيه)؛ أي: أن هذا العلو النُسُبِي ‏ الذي يتعلق بالأئمة 
ولیس جالنى کا نتجث عنه أنراة عند المحدئین» أوشخها باصا 

ه مثلا: عندما نقرأ في «تهذيب الکمال» للحافظ المرّي؛ نجد أنه 
إذا ترجم لبعض الرواة فإنه يسوق في ترجمته حديثاء رواه من طريق أحد 
الأئمةء ثم يقول: (فواْفناه بِعُلُوٌ)!"2»: وأحيانًا يقول: (صاخناه)۰۳ فما 
المراد بذلك؟ والجواب کما ولي : 

* الأول: الموافقة: وهي الوصول إلى شيخ أحدٍ المُْصَنْفِينَ بعلو 
من غير طریقه . 

« مثال: عندنا البخاري روی عن قتيبة» عن مالك . 


فلو أن الحافظ يانه وهو من أئمة القرن التاسع - روی حديثًا يريد 


)١(‏ ولا نريد أن نستغرق فيها؛ لانها أصبحت تاریضاه ولا علاقة لها بالصحة 
ولا بالضعف» لكن لأنها ستمر بك في كتب الرجال كلما تقدمت في طلب العلم إن 
شاء الله تعالى. 

(۲) ينظر مثلًا : «تهذيب الکمال» (۳/ ۰۳۰۷ (۳۱۸/۷). 

(۳) ينظر: «تهذیب الکمال» (۰)۳۳۶/۹ (۰)۳۰۳/۱۲ «تهذیب الکمال» (۵۳۳/۲۳) وهو 
مثال طریف. 


طم به دوه را 
ال جنا في ترضح ١‏ که الفجكر. 
ر ا 


أن يصل فيه إلى قتيبة - شيخ البخاري - ۰ فبينه وبين قتيبة ثمانية رواق 
فإذا آراد الحافظ أن يروي هذا الحديث بعینه لکن من غير طريق 
البخاري؛ ل حوري طرين نيم اجر - وهو أبو العباس السراج عن 
قتيبة -؛ فهذا يسمى الموافقة. ووجه التسمية بالموافقة أنه كانه وافق 
البخاري في الرواية عن شيخه قتيبة» مع العلو طبقة أو أكثر أحيانًا . 

* الثاني: البَدَلُّ: وهو الوصو إلى شيخ شيخه كذلك. 

ففي المثال. السابق: إذا اراد ان ی ۱ يروق ذلك الحديث لکن 
مت نيم ی غير شيخ سا في الحليت السابق» وهو هنا: 
القَعْنبيء عن مالك. فيكون القعنبي بدلا من قتيبة» فترويه من غير طريق 
القعنبي» عن مالك بعلو . 

والحاصل : أن البدل نفس الموافقة» لكن الموافقة تكون مع شيخ 
البخاري . 

# الثالث: المساواة: وهی استواء عدد الاسناد من الراوي إلى 
آخره مع إسنادٍ أَحَدٍ المُصَتْفِينَ. ۱ 

مثّل الحافظ بإسناد موجودٍ وحقيقي» وهو أن النسائي (۳۰۳ه) 
عنده عشاریات في سننه؛ أي: إسناد طوله عشرة رواة يبدأ من النسائي 
وينتهي بالنبي 4 . 

فالحافظ ابن حجر یقول: لو رویث آنا - وهو في القرن التاسم 
(۸۵۲ه) - إسنادًا أصل فيه إلى النبي وا بأحد عشر راويّاء ثم روی ذلك 
الحدیث نفسّه النسائئ عن النبي بيه بأحد عشر راويّاء فإنا تساوینا آنا وإياه 
في العدد . 

إذن: استواء عدد رواة الاسناد من الراوي المتأخر إلى النبي مكل 
مع رواه إسنادٍ أَحَدٍ المُصَتْفِينَ المتقدمین یسمی: (مساواة). 

* الرابع : المصافحة: وهي الاستواء مع الا ذلك المصّتّف 


مويك المع وها وا ا ا 181 


وهي نفس فكرة المساواق» لکن بدا من أن يساوي الامام» ساوى تلميذه. 

ه مثاله: ابن السْني عن النسائي» فبدلا من آن يساوي اننسائي 
ساوی اب السني» فتکون المساواة مع التلمیذ» فیسمونها (مصافحت) 
فابن حجر لما وافق تلمیذ النسائي كأنه صافحه؛ أي: كأنه أخذ عنه. 

قال الحافظ : یال اللرٌ بآقسایه لول تمامًا. 

فمثلا: في المثال السابق الذي ذکر الحافظ في مساواته للنساتي 
يقال لولا أن النسائي نزل فى اسناده - آي: کثر الرواة بینه وبين الراوي 
الاعلی - لما آمکن الحافظ ابن حجر أن يساويه في عدد الرواة. 

وللعلم فان هذه المصطلحات إنما وضّحناها لأن الحافظ ذکرها 
والا فهي قليلة الفائدة بالنسبة لهذا العلم ولا علاقة لها بالتصحیح 
والتضعیف. ولا ينبغي أن ینشغل بها الطالب کثیرّا ۰ فان فهمها الطالب في 
هذه المرحلة فحسن» والا فلا یتعب نفسه. حتی بصب وه في هذا الفن . 


العلو یقابله النزول المسند 
إن قل عدد رجال السند قسمان 


ينتهي إلى النبي إلا ينتهي إلى أحد أئمة الحديث ذي 
فهو «العلو المطلق» صفة عليّة فهو «العلو النسبي» 


الاک ف رضم , س َ 


ا 
EE‏ ول 7 في توح « خب ا ٣‏ ر 


r 5‏ 
f?‏ ا ہو ا 0 3 


نواع حديثية تتعلق بصفة الإسناد وهيئته 


0 ثم تال الصائظ رح : 


خفن تَشَارَك الرايي وَمَنْ رَوَى عَنه في السَّنّ 0 في لب هو 
(الأقرَانُ). وَإِنْ رَوَى کل مِنْهُمَا عن الاخر: كَدالْمُدَبَجُ) وَإِنْ رَوَى عَمَّنْ 


وه : لایر عن لاف وَمِنْهَ: (الآبَاءُ عن الأَبْنَاءِ)» وفی عکسه 
دهم فه م ۵و مه 


كثرَة» وینه مَنْ رَوَى عَنْ آببه عَنْ جَدو. 

ون اش شترك انْنَانٍ عن بخ و تدم مو رت أَحَدِهِمًا فَهُوَّ: (السَابق 
واللاجن). 

وَإِنْ رَوَى عَنِ این مق الاسم وَلَمْ يَتَمَيَرَا قباختصّاصه ِأَحَدِهِمًا 


2 
۵ ام قر ضير 8 م 29 ره 


وان جحد الشّيْحُ مرویه جزما: رد. او احتمالا : قبل فی الاح . 
وفيه : مَنْ حدّث وَنّسِيَ. 
وَإِنِ اف الرُوَاةُ ِي صِيَغ الأدَاهِ وَعَيْرِمَا مِنَ الحالات فَهُوَ 


o 


° 4 ) 
و مه م2 4 
المسلسل 4 ۰ 


هذه جملة من الانواع» تنتج عن رواية الرواة بعضهم عن بعض› 


أنواع حديثية تتعلق بصفة الاسناد وهيئته EEN‏ 
اف قل تت 


۱ - رواية الأقران؛ آي: اشعراك الرواة المتقاربین في السن ولقي 
المشایخ في الرواية عن بعضهم. فهذا يقال له: (رواية الأقران)» مثل 
رواية الامام آحمد عن الحميدي فهما متقاربان فى السن واشترکا فی 
الرواية عن بعض المشایخ کابن عيينة. 

۲ - المدبج: وهو رواية الاقران بعضهم عن بعض» والتدبیج 
ا خود من دیباجتی الوجه؛ فیقتضی أن یکون ذلك مسرا من الجانبین. 

ففي المثال التبا نو : أن يروي الامام آحمد عن الحميدي ويروي 

والفرق بين رواية الأقران والمدبج: أن رواية الأقران تکون في 
اتجاه واحد فقط» بینما المدبج فبأن يروي القرینان بعضهما عن بعض في 
اتجاهین . 

تئ المغال السنايق: لو كانت الرواية و تشم امد عن 
الحميدي فقط فهذه رواية أقران» فان روى الحميدي عنه صار من 
المدیج. 

۳ رواية الأکابر عن الأصاغر: وأشرف مال يمثل به لهذا: 
تحدیث اه لما صعد المنبر : (إنَّ تمیمّا الدَّارِيَّ حَدَئَنِي حَدِينًا وافقَ 
ِي كنت سوم عَنْ - الدّجال) ۳ ذکر قصة الجساسة؟ فهی 

وإنما نبّه العلماء على ذلك؛ لأن الأصل هو رواية اللأصاغر عن 
الأكايو. 


فقد يجد طالب العلم إسنادًا فيه رواية أب عن ابنه» أو شيخ عن 


020 مسلم ح(5955). 


EEK‏ 7 ترضح ١‏ عبت الڪ 
د خا 
تلمیذه» فلا ينبغي أن يستعجل بالتخطتت بل يتحقق ؛ لآنه قد يكون من 


رواية الأكابر عن الأصاغر؛ ولهذا قال المصنف كانه : وينه ؛ أي : 
من رواية الأكابر عن الأصاغر ۶ لابَاء عَن الْأَبْنَاءِ4 ثم قال: «وّفي 
که أي: رواية الأصاغر عن الاکابر - کر لأن رواية الابن عن 
الأب هي الأصل . 

5 - رواية الابن عن أبيه» عن جده: وهذا النوع من السلاسل كثير 
جدّاء ومن أشهرها: عمرو بن شعيب» عن آبیه. عن جده وكذلك: 
e‏ 

- السابق واللاحق: وصورته وضّحها المصنف یه بقوله: 
شرك نان عَنْ شَيْخء وَتَقَدَمَ شوت اهنا کی : الاب 
وَاللَاحِقُ)4 . 

۰ مثال معاصر: الشيخ ابن باز ین ولد عام (۱۳۳۳ه) 
ولنفترض أنه بدأ يحدّث بعد عشرین سنة» وهو عام (۱۳۵۳ه) ففي 
ذلك الوقت سمعه شي عمره تسعون سنة؛ فقال: حدثنا ابن باز» ثم 
ساق حديئًاء فمات هذا الرجل عام (۱۳۵۶ه). وابن باز که مات عام 
(157١ه)ء‏ فلو جاء شاب من مواليد عام (١٠٤٠ه)‏ طلب العلم» وفي 
عام (۱۶۱۹ه) - قبل موت الشيخ اھ قال: حدئنا ادن پا وروی 
عن ابن باز عدا :ما وذلك الشاب مات سنة (۲)۸۱۵۰۰ 

فتشنا في الكتب فوجدنا الشيخ الأول الذي مات عام (۱۳۹۶ه) 
يقول: حدثنا ابن بازء ثم وجدنا هذا الشاب الذي مات سنة (۱۵۰۰ه) 
یخلت عن ابن بارا وكين أن بين القاب الذي عر وين ذلك ا 
الذي روى عن ابن باز نحوًا من (۱۵۰) سنة 

فالذي لا يعرف (السابق واللاحق) يقول: ذكر الشيخ هنا وهم 


أنوا ثية تتعلق بصفة الاس: كت ,| 
نواع حديثية تتعلق بصفة الاسناد وهيئته ۳ 
ڪي 


وغلط! والواقع أنه ليس بغلط» ولذلك اهتم العلماء بموضوع (السابق 
ال و لے میا كما ل الا ٠‏ واا فيها ی 
الفرق بين الراوي الذي مات قديمًا» والراوي الذي مات آخیرا مائة 
وخمسون سنة» وكلاهما يدع عن شيخ واحد! 

ما سبب عناية الأئمة بهذا النوع؟ 

دشأ يعتني الأئمة ب(السابق واللاحق) حتی لا يُظن أن هناك سقطًا 
في الإسناد» كما سبق بیانه. 

ومن المولفات فيه: كتاب «السابق واللاحق» للخطيب 
البغدادي. 


و ق غاچ ی 


ثم قال اه : حون رَوَى عن اين مُتَفِقَيْ لام وَل pea‏ 
باختصاصه بِأَحَدِجِمَا يبي الْمُهْمَل ) . 

مراد المصئّف أن من الرواة من يروي عن شیوخ يتفقون في 
الاسمء ثم نجد في الكتب أن هذا الراوي لا يميز بين آسماء شيوخهء 
فكيف نعرف أنه يريد هذا الشيخ ولا يريد ذاك الشيخ؟ 

« مثال تطبيقي: أن بعض الرواة قد يروي عن الحمّادین: حماد بن 
سلمت وحماد بن زید آو عن السفيائين: سفیان بن عيينة وسفیان 
الثوري. فأشار الحافظ هنا إلى طريقة معرفة الشیخ إذا لم یصرح باسمه 
اه 


)۱( مطبوع في مجلد واحد بتحقیق : د. محمد بن مطر الزهراني نشرته دار الصميعي 
بالریاض عام (۱۶۲۱ه). 

(۲) وفي آخر المجلد السابع من «سير آعلام النبلاء؛ ذکر بعض الفواتد في التمییز بين 
الحمادین والسفیانین . 
وهناك بسرت متخصصة کتبت في التمییز بين الرواة الذین یروون عن السفیانین 
والحمادین؛ کبحث أ.د. علي الصياح . 


ا يي ا ره و 

5-7 رال کین وتوضم ١‏ شک الفحكر. 

سا ۱۹۶ اد ۰ 
4 ا 


قال الحافظ كه میا طريقة معرفة الشیخ: ۳باختصاصه بِأَحَدِهِمًا 

ه مثال: شيخ أبي داود یکنی آبا سلمة التبوذكي" "۰ وهذا الشیخ 
التبوذكي دائما یقول : حدثنا حماد ویقف. فهذا هو حماد بن سلمة؛ لانه 
نادر جذا أن يروي عن حماد بن زيدء يقول المزي: يقال إنه روی عنه 
ورا ا 

إذن: صار أبو سلمة التبوذكي هذا مختصًا بحماد بن سلمة» يقول 
الحافظ : (فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل) المُهمَل: هو الذي لم 
ھا ابا مثل : تخمافنه. ساف |حمد. 

8 كثر الاشعراك» احتاج الباحث إلى جو ا للکشف عن 
الراوي المهمل . 

وبناء على هذا فالبحث لا يجري فیمن روی عن أحد الحمادین أو 
السفیانین؛ لأنه لا لبس فيهء كما لو قال الإمام أحمد: حدثنا سفیان؛ 
فهنا لا لبس فيه؛ لأن الإمام أحمد لا يروي عن سفيان الثوري» فقد ولد 
بعد موته بثلاث سنين. 

ومن المؤلفات فيه: كتب معاصرة ألفت في هذا النوع» منها : 
۱ - «تمييز المهمل من السفیانین) . 
۲ - «وسائل تمييز المهملین» وکلاهما لأخينا أ.د. محمد التركي. 
۳ - «تمییز المهمل من الحمادین من خلال الرواة عنهما» لأخينا 

آ.د.علي الصیاح. 

۲ - جحد الرواية: وقد عبر عن ذلك بقوله: وان جَحَدَ الشْیْخْ 


(۱) المتوفی سنة (۲۲۳ه). (۲) «تهذیب الکمال» (۲۹/ ۲۲). 


آنواع حديثية تتعلق بصفة الاسناد وهيئته حح 


مويه جزما: رده أو اختمالا: قبل في الا وَفِيهِ: مَنْ حَدّتَ وی . 
والمعنی: أن الراوي إذا روی عن شيخه حديئًاء فجحد الشیخ ما 
رو تسا فلا یخلو جَحْدُ الشیخ من حالین : 

الحال الأولی: أن يجزم الشیخ بالرد؛ كأن یقول: کذب علت آو: 
لم أرو هذاء ونحو هذه العبارات فان الرواية حینثذٍ ترد؛ لان أحد 
الطرفین - الشیخ أو التلمیذ - مخطئ یقینا» ولم یترجح لنا المخطئ 
والواهم فنرده احتیاظا لس "۰ ولا یقدح هذا في التلمیذ . 

الخال الثانية: آن 110 الحدیتٌ احتمالا؛ کأن وقول : لا آذکر هذا أو 
لا آعرفه فان الحدیث يُقبل (في الأصح»؛ ویحمل رد الشیخ على النسیان. 

وفي قوله: (في الأصحٌ) إشارة إلى الخلاف في هذه المسألت 
ولکن الراجح هو ما ذکره المصنف كاله وفي المسألة تفاصیل مبسوطة 
في المطولات . 

قال که : (وَفِيه)؛ آي: في هذا النوع من آنواع علوم الحدیث 
صتّف بعض الأئمة کتاب (من حدّث ونسي) وهو للإمام الدارقطني . 

ومن المولفات فيه أيضًا: «تذكرة الموتسي فیمن حدث ونسي» 
ی ۱ 

۷ - المسَلسّل: وصورنه آن لق الوا فى ميخ الا ک: 
شم اد اه قال > م اد أو ال تا كن والء سا 
فلان. ۰ . الخ. أَوْ عَيْرِمَا مِنَ الْحَالَاتِ4 كأن تُحكى الرواية بصيغة 
فعلية أو قولية» أو قولية وفعلية» فهذا یسمی المسلسل . 

(۱) ومذا إذا كان الشیخ وتلمیذه ثقتين» آما إذا كان آحدهما ضعیمّا فلا شك في تقدیم 
الأحفظ والأوثق. 
(؟) حققه: صبحي البدري السامرائي» ونشرته الدار السلفية بالكويت» سنة (۱8۰4ه). 


ومن الأبيات اللطيفة فى «البیقونیة»: 


۳9 


مُسَلْسَلْ: فل مَا علی وَصْف آتی یثل: آمّا وال آنباني الْمَتَى 


EET KE‏ یه انها aL‏ ات و 
فقوله: (أنباني) = ج من صيغ الا فا و(قائما)- فعلة» و(تبسّما) = 


والذي یتحصل من کلام المحدئین أن المسلسل يأتي علی أريع 
صور: في صيغ التحمل» أو تكون قولية» أو تکون فعلية» آو تکون قولية 
i‏ 


u 5 (۱) ۰ ا‎ ts 
a طریق للد‎ e ه مثاله: روی ابنْ‎ 
عن آبي عبد الرحمن ن الخبلي» دعن الصناسية عو ساد بن جل و انه‎ 
يومًا بيدي» فقال لي : (يا اد ولو إِنْي‎ E قال : آل سيول الله‎ 


لئت ف بأبي أنت وآمي والله إني لاحبك قال: (يا مُعَادُ! 1 
آوصیك» لا تَدَعَنّ أن فول در کل صلاة: للم أعلى على :كرك وشکر 


وحن عبادتک) . 
قال این خزيمة: وأوصى بذلك سا الصنابحيّ» وآوصی به 


2 


الصنابحيئٌ آبا عبد الرحمن الحبلىء وآوصی به آبو عبد الرحمن عغقبةّ بنّ 
2 


ومن المولفات فیه : كاب «جیاد المسلسلات» السروطي”. 


(۱) صحیح ابن خزيمة (۰)۳۹۹/۱ والحدیث رواه آبو داود ح(۰)۱۵۲۲ النسائي 
ح(۱۳۰۳). 

(۲) فائدة: لما كان الرواة يحرصون على بقاء السلسلة على صورة ر صارث اک 
السلاسل ضعيفة؛ لأن حرص الرواة يتجه إلى بقاء صفة المسلسل! بغض النظر: هل 
الحديث صحيح أو ضعیف؛ وهل الراوي ثقة أو غير ثقة! 

(۳) نشرته دار البشائر الإسلامية» بيروت» وقدم له محمد عوامة» ونشر عام (571١ه).‏ 


ر 5 باعیز 
¢ © 
کم( مع :د لا 
الکلام على صيغ الأداء 
5 تال المانظ ار 
وصیع الاداء (سَمغت) و(حدثني) ‏ ثم (اخبر (اخیر ني) وَقَرَأْتُ عَلَیْه) 


3 (قریْ عَلَيْهِ ونا أَسْمَعٌ). ثم (آنبآني) نم نی نم (شافهني) ثم 


(كَنَتَ له (عن) 00 


مر سر مرچ مر 


وَالِإنَبَاه: بِمَفتی الْاشْبَارء لا في عُرْفٍ الْمُتَأَحْرِينَ قَهُوَ للاجَارَة 
ی الْمُعَاصِرِ تخمولة عَلَى السَّمَاع إل من ن مُدَلْسِ» وَقِيلَ : 

يشرط بوت لِقَائِهِمَا وَلَوْ مر وَهوّ الما 

ولو CEES‏ في (لاجَارزة) الْمْعَلمّط بهَاء و(المکانه) في 
ا با 


شْتَرَطُوا في صِحَةَ (الْمْتَاوَلَةِ) اقتر انها بالان بِالرّوَايَةٍ» وهي أَرْمَعُ 

أنوَاع جا 
وکذا اش فا ادن في (الوِجَا) ا 3 بالکتاب) وفي 
(الاغلام» ولا فلا عِبْرَةَ بذیک؛ كَالْاجَارَةٍ العف مج وَللْمَعْدُوم ؛ 


ر 2o‏ 5 و ع افد 
علی الأصّحّ في جَمِيع ذلك 


ق رت او ا و 
3 06 را فى تريح « ىة الفجنز. 
|| ۱۱۸ !| 3 ِ 
٥ 4‏ 


عله یا من المسائل تتعلق بخواتيم متصلةٍ بعلم المصطلح؛ 
بعضها بالغ الأهمية جدّاء وبعضها دون ذلك. 

والعلماء اعتنوا بطرق التحمّل وصيغ الأداء؛ وسبب هذه العناية: 
أثرها في الخکم على الأسانيد صحة وضعمًا . 

وصيغ الأداء التي أشار إليها المصنف كاله على ثماني مراتب : 

7 المرتبة الأولى : تتضمن صيغتين» وهما : + سَمِعْتٌ 4 وح حكني . 

وهذه تقال لمن سمع وحده من لفظ الشیخ. فان جََمَّع الراوي 
وقال: حدثنا فلان. أو سمعنا فلانا يقول» فهذا يدل على أنه سمع من 
شيخه مع غيره» وقد تكون النون للعظمة» لكن هذا نادر. 

و(سمعت) هي صرح صيغ الأداء مطلقّا ؛ لأنها لا تحتمل غير السماع . 

0 المرتبة الثانية: <أَخْبَرَنِي4 ور عَلَيْهوِ4 وهذه الجملة 
(قرأت علیه) تقال لمن قرأ بنفسه على الشیخ. فان جَمم الراوي؛ كأن 
يقول: (أخبرنا)ء أو (قرآنا علیه) فهذا تمامّا مثل : 

۵ المرتبة الثالثة: مره وا مغ وصيغة: (قرئ عليه 
وأنا أسمع)» وهذه الصيغة يفعلها النسائي فيما يرويه عن شيخه 
ا تابن ا 

0 المرتبة الرابعة: حأنبآني) ٠‏ وهذا اللفظ في اصطلاح المتقدمین 
بمعنی الاخبار؛ آي: آن الراوي في ذلك العصر إذا قال: (آنبآني 


(۱) وقصة الحارث بن مسکین والنسائي: أنه جاء النسائي إلى مصر يطلب علم الحديث» 
فوشی بعض الوشاة إلى الحارث بن مسکین أن النسائی ینقل الحدیث إلى السلطان! 
- پعني: آئه نمام قثّات - فطرده الحارت بن مسکین من المجلس؛ ولکن النسائي من 
ورعه ك كان یجلس خلف الستار» فیسمع من التلامیذ الذین یقرژون على 
الحارث» فمن ورعه أنه لم يكن یقول: حدثنا الحارث بن مسكين» وإنما یقول: 
أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع » فمن ورعه أنه كان يقول ذلك . 
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أخبرني) أو (أنبأناء آخبرنا) فهما سواء» لکن عند المتآخرین صار هذ 
اللفظ (آنبآنی) يقال في مقام الاجازة فحسب. مثل (عن). 

ثم إن الحافظ لمّا ذکر هذه المرتبة» وأشار فیها إلى (العنعنة) 
استطرد في مسألة مشهورة ب(عنعنة المعاصر) فقال ككأَنّْهُ: وَعَنْعََه 
الْمُعَاصِرٍ مَحْمُولَةٌ عَلَى السّمَاع لا من مُدَلْسِء وَقِيلَ : یشترط بو لِقَائِهِمَا 
وَلَوْ مر وَهْوَّ لحار . 

صورة المسألة: عندنا راو اسمه (یزید). عاش بين سنتي (۱۵۰ - 
ه) وجدناه يروي عن شيخ عاش في العصر نفسه تقریبا اسمه: 
(صالح): وأمكن لقاؤهماء بأن يكونا في بلد واحد مثلاء أو في بلاد 
متقاربة كمكة والمدينة أو الطائف. فهل نعد رواية (يزيد) محمولة على 
السماع أو لا بد أن نتیمّن أن (یزید) لقي شيحّه (صالحًا) ولو مرا 
واحدة؟ 

المصئّف رجح أنه لا بد من ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة وهذا هو 
الصحیح» وهو مذهب جمهور الأئمة المتقدمین» وعلى رأسهم 
ابن المديني» والبخاري. 

3 المرتبة الخامسة: خئاولني4؛ أي: ناول الشیخ تلميذه ه کتابه 
ویأئن له بآن بحدث منه ولهذا قال المصنف: راف شتَرَطوا في صِحَةٍ 
(الْمُتَاوَلَةِ) اقیر انا بان بالرو ای وهي رمع أنوَاع اع الاجَارَة4 . 

3 المرتبة السادسة: +شَافَهَنِي4 ؛ آي: في الاجازة. 
0 المرتبة السابعة: كنب إِلَيَ4 ؛ آي: بالاجازة. 

وهاتان المرتبتان تدلان علی آن الاجازة لها صورتان: 

الصورة الأولى : أن يشافه الشیخ تلميذه بالاجازة فيقول: آجزتك 
فعندما يريد التلمیذ أن يحدث فانه يقول: شافهني فلان . 


بن في ترضح ١‏ خب هرا لوگ 


الصورة الثانية: أن یکتب له فیقول : آجزتك بمرویاتی» فاذا آراد 
أن يحدث التلمیذ بعد ذلك قال: كاتبني» أو کتب إلي. ۱ 

3 المرتبة الثامنة: خْعَنْ ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع 
والإجازة» مثل: قال ذكر» روی. 

بعد ان قزر الف اشقاط الادن بالحتاولة > آل ميق دک ها فى 
المرتبة الخامسة - قال : وکا اشْتَرَطُوا الْاذْنَ فى ارا وهی : آن 
يترك السولئك كنا .مضه يندا مل موته من بان متسه ار زا ره 
وخلاصة القول في «الوجادة» آنها على قسمین : 

القسم الاول : أن يجد التلميذ بخط شيخه كتابّاء فهذه من طرق الرواية 
المتصلة كما كان يفعل عبد الله ابن الإمام أحمد بقوله: وجدت بخط أبي. 

القسم الثاني: أن يكون الواجد للخط ليست له رواية متصلة من قبل 
بالشيخ» كأن يكون ولد بعد وفاة صاحب الكتاب» فهذه منقطعة بلا شك» 
كما لو وجدنا في عصرنا هذا رواية لابن تيمية فلا يصح أن نروي عنه هنا . 

وح الْوَصِبَّةٍ بالكتاب فلا بد من إذن» والمراد بالوصية: إذا أراد 
المحدث أن پسافر أو عضن لسوت فيوصي بكتابه لشخص معيّن. 

وفي < الاغلام > وهو: أن يُعلم الشیخ أحد الطلبة بأنني آروي الکتاب 
الفلاني عن فلان» أو هذا الکتاب عن فلان. فان كان له من شيخه إجازة قبل . 

ثم بیّن الحافظ ین أن الاجازة لا تعتبر في أحوالٍ من آشهرها: 

 - ١‏ الاجَارة الم كأن يقول: أجزتٌ لجميع المسلمين أن يرووا 
عني كتابي الفلاني! فهذه لا عبرة بها» وهذا من التوسع الشديد الذي انتقده 
الائمة؛ كابن منده» والمرّي» وابن کثیر» وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين. 

۹ ا الأجانه ع لول > کن كرون نييما ار مهك 

*- وكذلك الإجازة الِلْمَعْدُوم4 ؛ كأن يقول: أجزت لمن سيولد 
لفلان. 
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وقوله كذَنْهُ: <عَلَى الاح في جمبع دک ؛ أي: 
السابقة المتعلقة بالإجازة» وقع فیها خلاف بين العلماء» وإنما ذکرث لك 
- في مسألة الاذن - الاصح من الأقوال فيهاء والله آعلم. 

والجدول التالي يلخص ما سبق من الكلام على هذه الصيغ : 


لفظ الأداء 


صحيحة 
صحيحة بشرط الإذن 

بالرواية 
صحيحة بشرط الإذن» 


وتصح من غير إذن إذا هذه الأربع تعد طرقًا 


وجدٹ قرينة فرعية فى التحمل» وهی 


ما رط ای ایا د إن كان 
ثبوت أصل الاتصال الواجد عمن ثبت له 
سماعه من شيخه أو أذن 
له بالرواية عنه 


بن فيتوضح ١‏ هاگره 


لين اا 


أنواع الحديث المتعلقة بأسماء الرواة المشتبهة 


ثم انتقل المؤلف 5 ان إلى أسماء الرواة وما يقع فيها من أنواع 
علوم الحدیث وما صئّف الائمةٌ فيها؛ لأن (علم الرجال) أحذ آرکان 
علم الحديقة فدْقوا فیه جدّا. ومن ذلك: آنهم بحثوا في آسماء الوا 
الذین تتفق أسماؤهم وتختلث آعيانهم ماذا یسمی هذا وماذا یسمی 
هذا؟ 
© نقال كانه : 
ثم الرُوَاةٌ إن ات تفقث أسْمَاؤْمُمْ ا بانیم قَصَاعِدًاء ا 
أَشْخَاصُّهُمْ؛ فَهُوَّ: (الْمُتَُِ وَالْمُفْتَرقٌ). ون اقب الأَسْمَاءُ خَطَا وَاخْتَلَمَتِ 
فهو : ررك تلف والمختلت): ۳ 5 لاسما وَاختَلفت الابا 
أ بالعکس؛ فَهُوَ : «لمتَشَابهُ) وَكَذَا ان وق الانَمَاقُ في الاسم اسم 
الأب 0 في ا 


هذه ثلا ثة أنواع : 


١ 7‏ - المتفق والمفترق 


- تعریفه : أن تتفق آسماء الرواة وأسماءً آبائهم فصاعدا و تاف 


ف مثاله: في الرواة سبعة آشخاص اسم کل واحد منهم: عمر بن 


أنواع الحديث المتعلقة بأسماء الرواة المشتبهة Fv‏ 
اح 


الطاب لكن کل راع بك نآلا ره فهدا سین < الان 
لتق )» أي : أن الاسم متفق» لكن عینْ الراوي وذاته تختلف. 

- فائدة معرفیه: حتی لا لطر الجاع من الرواة واحدّا» خا 
إذا کانوا في طبقة واحدةء آما إذا تفاوتت الطبقة کعمر بن الخطاب وله 
الصحابي لا یمکن أن یلتبس بغیره. 

- المصنفات فیه: للخطیب البغدادي کتاب با لا سم نفسه» وهو 


7 ۲ - المؤتلف والمختلف: 
- تعریقه: أن عفن الاسماء خطا» وتخلف فى النطق. 
- آنواعه: قد یکون سبب الاختلاف عائدًا إلى اختلاف : 

-١‏ النقط. مثل: الجمال والحمال. 

۲- آو إلى الشکل - وهو الاکثر -: كير وبشیر» وغبيدة وعبيدة ولم 
یسموا هذا النوع (المتفق والمفترق)؛ لأنه لم یتفق النطق بل 
اختلف» لکن اثتلفت آسماژهم في الرسم واختلفت في النطق . 
- فائدة معرفته: قال المصنف في شرح «النخبة»: «ومعرفته من 

مهمات هذا الفن. حتی قال علي بن المديني: «أشدٌ التصحیف ما یقَم 

في الأسماءا. لأنه شيء له که القياس» ولا قَبْلَه شي: 0 عليه» 


ولا بعده) . 


(۱) «فتح المغيث» (۳/ :)۲۷٤‏ ومن أمثلته: أيوب بن سليمان ستة عشرء وابراهیم بن يزيد 
ثلائة عشرء وابراهیم بن موسی اثنا عشرء وعلي بن أبي طالب تسعت وابراهیم بن 
مسلم ثمانية» وعمر بن الخطاب سبعة» وأنس بن مالك ستة» وأبان بن عثمان خمسةء 


طم .© ع وه 5000000 

ارو ا في ترضح « كبن ةالفتكن. 
حت از ۱۷ | 4 

| 41 


- المولفات فيه كثيرة» من أهمها : 
«تلخیص المتشابه في الرسم» للخطیب البغدادي ۲ 

۲ - «تالی تلخیص المتشابه» للخطیب البغدادي""*» وهو ذیل واستدراك 
لما فاته فى کتابه الأول. 


1 - الننشاية: 

را أن فى ا لأسماء او ان کات شمان را ۶ 
نطقّا مع ائتلافها خطا . 

ه مثاله: محمد بن عقیل» ومحمد بن عقيل - الأول نیسابوری» 
والثاني فريابيي - 

فالأسماء الأولى متفقة» لكن يقع الاختلاف في آسماء الاباء بحیث 
يحصل فيها شيء من الاثتلاف والاختلاف» فهذا یسمی المتشابة. 

ومن المتشابه: أن تختلف الأسماءء وتتفق أسماء الاباء» مثل : 
شُرَّيح بن النعمان» وسْریج بن النعمانء فالأول تابعي يروي عن 
علي طبه والثاني من شیوخ البخاري. 

- فائدته : رفع الاشتباه في آسماء الرواة. 

- المولفات فيه: من آهمها کتابان: 
۱- سور المُنتّبه بتحریر المُشتّبه» لابن حجر (مطبوع في آربم 

مجلدات) . 


۲ - توضیح مشتبه النسبة» لابن ناصر الدین الدمشقي . (مطبوع في عشر 


أنواع الحديث المتعلقة بأسماء الرواة المشتبهة ET‏ 
‌ااآاااآ آآ ‏ چ ۲ تا 


1 
سفنف 


يقول الحافظ: 9وَكَدًَا إِنْ وَمَعَ الاتشاق في الاسْم وام الأب 
والاختلاف في النْسْبَّةِ> ؛ أي: هذا كله داخل فيما سبق وهو (المشتبه). 

© مثاله: 

محمد بن عبد الله المُخَرّمي ‏ بضم الميم الأولى وكسر الراء 
المشددة - مشهور» صاحب حديث» نسب إلى المَخُرّم من بغداذ. 

ومحمد بن عبد الله المَخْرّمي - بفتح الميم الأولى وإسكان الخاء 
الجا دغر فشهون» .روف عد 4 مت اد 
چ تر تال المانظ كانه : 

یرب مِنْهُ وبا بل أَنْوَاعٌ؛ منها: آن يَحْصُلَ الاتَّاقُ أو الاشيباه 
لا في خرف أَوْ حَرْقَيْنِء آز بالتفديم وه وَنَحوِ دک . 

قوله: یرب ين ؛ أي: مما تقدم یاقب + نها 
آن يَحْصْل الانْاق أَوْ الاشيبَاه لا في حرف أَوْ رین مثل: محمد بن 
سنان مع محمد بن سيار« ومثل : محمد بن خنين مع محمد بن جبیر؛ 
ومثل: عبد الله بن زيد مع عبد الله بن يزيد. 

وقد يقع الاختلاف بالتقديم والتأخير في اسم كامل مثل: الأسود بن 
و وي لابين آل سود 

<أَوْ تخو ذلك ؛ أي: يحصل هناك أشياء مثل التقديم» ونص 
ااا على هذاه لأن الأسماء ليس فيها قیاس؛ بل هي نقل محض› 
بخلاف علم الصَّرْف الذي يمكن ضبطه في الأعم الأغلب بموازين 
صرفية» وهذا غالبًا لا يدرك ولا يضبط إلا بمشافهة الشیوخ - خاصة في 


(۱) «مقدمة ابن الصلاح» (۳۱۲). 


ر و لاسر ا ی 
لعولا الحا ف کے ١‏ ىة الفجن. 


كس 0 


محم 
سار 
الزمن الاق ب ولك ای الاد جا بهذا الات : 


من آهم المولفات في باب المتشابه من آسماء الرواة: «تالي 
تلخیص المتشابه» للخطیب البغدادي . 


آنواع تتعلق بأسماء الرواة المشتبهة 


إذا اتفقت إن اتفقت 


آسماء الرواة الاسماء خطا ونطقا 


وأسماء آبائهم واختلفت الآباء 
فصاعدًا واختلفت ۱ أو العکس 

أشخاصهم فهو فهو 
«المتفق والمفترق» «المتشابه» 


)١(‏ فمثلا السمعانى كله فى كتابه «الأنساب» تجده يدقق جدًا فى ضبط النسبة بالحروف؛ 
حتى يزول اللبس تمامًا. 


ثم ختم الحافظ ان متنه هذا بهذه الجمل نقال: 


“وَنَ الْمُهِمٌ: مَعْرِفَةٌ طَبَقَاتِ الرّواق وَمَوَالِيدِهِمُء وَوَفَيَاتِهِمْ 
لاه وَأَحْوَالِهِمْ ؛ تَغْدِيلاء وَتَجْرِيحَاء وَجَهَالَةَ. 

w277‏ ا مگ و ام ام پر مه 5 7 22 r:‏ 6ه ل 6م 

ومراتب ا واسواها: الوصف بافعل نم : دجال» او وضاع » او 


0 


کذاث وَأَسْهَلَهَا : (یْنْ) أو (سَيّنْ الجفظ). أو (فيه مَقَال). 


وَمَرَاتِبٍ التَّعْدِيل؛ وَأَرْتَعْهَا: لوصف بِأَفْعَلَ ک: أَوْنَقِ النّاسِ نم مَا 


اد بصفة آز صِفَتَيْنِ ك: نقه َة أ ثِقَةٍ خافظ وَأدنَامَا: ما أَشْعرَ 
3 و #۶ وم 0 ا og‏ 2 مس مه و 47 ۶ 
پالقزب من اسهل التجریح ك: شيخ تقبل التزكية مِن عارف باسباپها 
7 ۳ و ر رر م له 2 مر راب ور 
ولو من واحد علی الاصَح وَالجَرْحٌ مقدم على التغدیل؛ إن صَدَرَ مبینا؛ 


2 


۰ ەر ۹ 2 712 ا و ور 1 ۲و ٩‏ م۱ 2 
مِنْ عارف باسبابه فا خلا عن تغديل قبل مخملا على المختارٍ وَمِنَ المهم 


رم ی رهام وه روص بو ادر یل هوو شهروو لدم ام و 

معرفة کنی المسمین. وآسماء المکنین ومن اسمه کنیته ومن اختلف فى 
ر دده تر ه و که وو خم دده مر ٥‏ روو را 6 ٤‏ ال و كه 
کنیته ومن کثرت كناه او نعوته ومن وافقت کنیته اسم آبیه او العکس او 


2ه وو یدهم وم و 


هو 0 3 0 سمه م4 ر 74 o‏ ۶ عم 27 عه of‏ .< و سم رو م 
كنيته كنية زوجته ومن نسب إلى غير آبیه أو إلى امه أو إلى غير ما يَسبق 
52 ت ۳ 3 5 


إلى الفهم وَمَنِ انفق اسمه واسم آبیه وجده أو اسم شیخه وشیخ شیخه 


م ۵و 


فَصَاعِدًَا ومن انفقَ اس شیخه وَالرَّاوِي عنه. 


ر <4 ET‏ 4 وم 0 تت سرت .اه ر ENS‏ 
ومغرفة الأَسْمَاءِ: المجَرَدَةِ والمفردة وَكذا الکنی. والالقاب 


r 


5۱ 


والأنسّاب وفع إلى القَبَائِلٍ وَالأَوْطَان؛ بلادا وَضِيَاعَا وَسِككا وَمُجَاوَرَةٌ 
۳ 2 ر سے ۳ هام 2 01 مه و مه 
والی ا والحرف ويقع فیها الاتفاق وّالاشتباه کالاسماء. وقد تقع 


ًَ 


ما وَمَعْرِفَة أُسْبَابِ ذَلِك. 
وَمَعْرِفَةٌ الْمَوَالِي ین آغلی, ین أُسْفَلَ بالرّقِء أَوْ بالجلف مَعْرِفَةٌ 
الاخوة وَالأحواك وَمَعْرِفَةٌ آذاب ب الشّيْخ والطالب وج الل والأداه 


2 


- 


وَصِفَةٍ کتابة الْحَدِيثِ وَعَرْضه» وَسَمَاعه وَإِسْمَاعِهِ والرحْلة فيه وتصییفه ؛ 
لى الما نید ار الاب أو الْعِلَل أو الَْطْراف وم قه يتن الكديف وی 
0 فيه ِ بنضر شوخ ب یخی بن 0 1 في الب مَذّه 


7 7 


. لَه بر و ال اموق اي ا إِله 0 هو‎ e CC 


# فما المقصود بطبقات الرواة؟ 

- تعريفه: سبق في الكلام على الغريب بيان معنى الطبقة» لكن 
معناها هنا یختلف نسییّا» فهی تعنی - كما یقول المصئّف له -: «عبارة 
عن جماعة اشترکوا في السن ولقاء المشایخ»۳". 

ولیس مراد الحافظ ب(لقاء المشایخ) آنهم لا بد أن یکون شیوخهم 
سواء وإنما الاستواء ذ فى السبين» الذي یجعلهم یتلقون عن مشایخ 
آعمازهم متقاربة» E‏ كلت لاه لأن صنیع المصنفین في علم الطبقات 
يدل على هذاء فعندما یقال: آحمد من طبقة الحميدي» أو الأعمش من 
طبقة الثوري» أو البخاري من طبقة أبي حاتم» فليس المراد اشتراکهم في 


(۱) «نزهة النظر» (۱۸۵). 


۲,۲ 
0 ۱۷۹ ۳ تست 


- فائدته : «الأمنْ من تداخل المشتبهين» ولمکانْ الاطلاع على تبيين 
المدلسین» والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة»؟. 

وقق مثلغا ها «الرواةهن الان و الاد مس له عة 
وطيدة بعلم طبقات الرواة» فتَمُييز الطبقة يريح طالب العلم؛ أي: أنه 
لأ يلين عليك هذا بيذاء ولما كلنا بالسفیائین قلنا: إن العارف بهذا 
الفن» يجزم في بعض المواضع أن هذا الراوي لا يمكن أن يكون 
سفیان بن فی أو هذا الراوي لا ييكن أن یکون سفیان الثوری» 
والسبب : علم الطبقات. فأحمد من شیوخه ابن عيينة؛ لأننا بمعرفتنا 
لطبقات الرواة وجدنا أن آحمد ولد سنة (۱16ه)؛ آي: أنه ولد بعد وفاة 
الثوري (ت١5١ه)ء‏ فلا یمکن أن یکون آدرکه أصلاء فاذا قال أحمد: 
حدثنا سفیان؛ علمنا آنه ابن عیینة» وهذا استنتجناه من معرفة طبقات 
الرواة. 

قوله : <وَمَوَالِيدِهِمْ وَوَفْيَاتِهِمْ4 لانه بمعرفتها يحصّل الأمنُ من 
دعوى من يدعي لقاء راو من الرواة» مع أن الواقع ليس کذلك. 

ومن المهم ‏ أيضًا ‏ معرفة <بُلْدَانِهِمْ» وأوطانهم؛ لأن بعض 
الأسماء تقش ولا بم سن هذا وذاك إلا تحدين السه إلى البلك: 


۵ علم الجرح والتعديل: 


ومن المهم ‏ أيضًا - معرفة خآخوالهع؛ ی وَتَجريحَاء 
وَجَهَالَةَ4 لأن الراوي ما أن تعرف عدالته وضبطه أو يعرف جرحه 


ومن آهم شيء في هذا الباب الا طلاع علی (مر اتب الجرح) . 


(۱) «نزهة النظر» (۱۸۵). 


ص لين وضع . خت ار 
کر چ چ چچچ چ چ م م ي ڪڪ 
- تعريف الجرح: وصفٌ يدل على أن الراوي غير أهل لقبول 


روايته. 

وقد سبق تفصيل أسباب الطعن في الراوي» لكن المراد هنا 
ذكرٌ الألفاظ الدالة على الجرح في اصطلاح المحدثين» وموقعها 
ی 

ثم بین هذه المراتب» فقال رنه : 

۱- لوَمَرَاتِبٍ الْجَرْح؛ وَأَسْوَأُمَا: الْوَصْف بافعل4؛ أي: أسوأ 
مراتب الجرح: وصف الائمة لذلك المجروح ب: (أفعل التفضیل) فإذا 
قيل فی واو مفلا اکلت الداس! فهدا ۷ تلت لخدیگهه ووت 
حدیثه : الموضوع» المکذوب. 

ا ال أَوْ وَضَّاءٌء أَوْ داب هذا أيضًا لا يجوز أن 
يُروى حدیثه إلا على وجه البيان. 


0 


9< وَانينهاء 527 أذ شخ الحفظ» أذ (فیه مَقال)4. 

واعلم أن أسهل درجات الجرح قد تلتقي مع أدنى درجات التوثيق» 
ولذلك لو قرأتَ في كلام العراقي مثلاء أو كلام ابن حجر في مقدمة کتابه 
«التقریب» - أو كلام السخاوي؛ الذين فصَّلوا؛ قد تجد هذا يجعل لفظة من 
ألفاظ التجريح السهلة جذا في آخر درجة من مراتب التعديل والعکس؛ لأن 
هذه منطقة يختلف فيها الاجتهاد. هل تكون هنا أو تكون هنا؟ 


)۱( وأول من تكلم في مراتب الجرح والتعدیل - فیما أعلم ‏ هو: الإمام عبد الرحمن بن 
مهدي ؛ فانه سنل : من یقبل حديثه؟ ففصّل تلك الطبقات على وجه الاختصار. 
ثم جاء ابن أبي حاتم فطوّر هذه الطبقات في مقدمة کتابه «الجرح والتعدیل»» ثم جاء 
بعده الحفاظ المتأخرون: العراقي» وتلميذه ابن حجر» ثم السخاوي» فابن مهدي 
بدآها بثلاث ثم جاء بعده الأئمة وفصّلواء محاولة منهم لاستقراء آلفاظ الجرح 
والتعدیل» وتنزیلها حسب ما یظهر لهم . 


ثم انتقل إلى بیان مجمل لمراتب التعديل» نقاك اه : 
۱ - جومَرَایب التَعْدِيل؛ یا ارت بافعل ک: وت 


مثلما قیل: إن أسوأ مراتب التجریح ما ورد بصيغة لأْفْعَلَ4>. 
فکذلك في التعدیل فأعلاها من قيل فيه: ری الاس . 

۲ - حم ما تكد بصقَة أو صفتین ک: ب مه نقّه. أو یمه حافظ > . 

وهذا التأكيد إما أن يكون بتكرار اللفظة نفسها مثل : ثِقَةٍ ند 
آو یکون بلفظة آخری» مثل : (ثقة ثىت » ثقة ثقة حافظ) . 

وأعلى ما وقفت عليه في توثیق بعض الرواة لبعض : ما ذکره الامام 
سفیان بن عيينة عن شيخه عمرو بن دینار» فانه لما ذکره قال : نقف نة 
ثقة» نقف نقف ثقة» نف نقف ثقّة! نسع مرات((؟ وسئل یحیی بن معین 
عن أحد الرواة فقال: ثقة ثقة ثقة» فإذا وجدت الراوي كررت فيه صفة 
التأكيد فهذا توثيق ار 

۳- «وأذتَاها: ما شعَر فرب ین سل لجرٍیح ك: شيخ . 

وفي هذا فائدة: ال دش عراب انتعدیل قد تلتقي مع أسهل مراتب 
الجرح . 

کلمة فلع 4 عند 5 5 | (۲) . ۰ و * ۰ 5 ۳ 

شيخ كثير من المحدئین فيها نوع تضعیف. مثل 

(۱) «فتح المغيث» للسخاوي (۰)۱۱۱/۲ لكن يقول شيخنا أ.د. أحمد معبد عبد الكريم 

حفظه الله في كتابه «ألفاظ وعبارات الجرح والتعدیل» ص(۳۸): «ولقد بحثت كثيرًا : 

بالمراجعة» والسؤال» وبواسطة الحاسب الآلي عن موضع قول ابن عيينة هذا فلم أقف 

علیه» ولم يذكر لنا السخاوي ذه موضع وقوفه عليه» لكن الذي يتيسر حتى الآن هو 

ما ذكره الإمام النووي یلته أن سفيان بن عبينة قال في عمرو بن دينار هذا : ثقة» ثقةء 

ثقة» ثقة» أربع مرات فقط . ينظر «تهذيب الأسماء واللغات»: (۲/ ۲۷ اه. 
(۲) لأن بعضهم لا يراها كذلك. 


os 1 :‏ (۱) .1 
قیل في الولید بن جمیل - احد رواة السنن -: شيخ > ومعناه: یکتب 
حدیثه ولا باس به. 

ثم لما بیّن مراتب الجرح والتعدیل باجمال. انتقل إلى ذكر ثلاث 
مسائل مهمة في موضوع «الجرح والتعدیل: 

« المسألة الأولى: من الذي يُقبل قوله في التعدیل؟ 

ه فالجواب : <تُقْبَل التَّْكيَةٌ من عارف بأسبّابها؛ وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ عَلَى 
الصَحٌّ» فلا بد أن تكون التزكيةٌ والجرح من عارف بِأَسْبَابها» ؛ أي : 
بعرف بات ااا ایض الاش قد يوق مها لا بر مد 

« مثال ذلك: قال الامام يعقوب بن سفيان: سمعت إنسانًا يقول 
ا عبد الله ا ضعيف» قال: «لو رآیت لحيته 
وخضابه وهيئته لعرفت ا ا وى 


قال المؤلف: ْوَلَو من وَاحِدٍ عَلَى لام ليشير بذلك إلى أن 
بعض العلماء اشترطوا اثنين؛ بناء على أن هذه تشبه الشهادة والصحيحٌ 
أنه ليس من باب الشهادة» وإنما من باب الإخبار» مثلما قبل قولٌ المرأة 
- على الصحيح - في رؤية هلال رمضان. فكذلك الجرح والتعدیل 
فيقبل ولو من م واحد. 

« المسألة الثانية: إذا تعارض الجرح والتعديل» فأيهما نقدم؟ 


۳2 


قال الحافظ كتل4: اجرخ کم علی التغديل؛ إن در ی 
مِنْ عارف بأْسْبَابهِ4 . 


(۱) «تهذیب الکمال» (۸/۳۱). (۲) «المعرفة والتاریخ» (119/۲). 


ام 
۸۳ 
۱- آن یکون مفسرا ونكاء مثلا یقول: هو ضعیف لأنه کذا. 
اج أن يكون الجرح صادرا عن عارف بأسْبّابی حتى لا یجرح بما 
وسبب ترجيح هذا الرأي؛ «أن المُعَدَّلَ يخبر عما ظهر من حاله 
والجارح يخبر عن باطن حَفِيَ على المُعَدلٍ»". 
وههنا تنبيه مهم : وهو أن هذا الكلام السابق ليس على إطلاقه. فلو 
وثق الإمامٌ أحمدٌ وابنُ معين راويّاء وخالفهما الحاكم ‏ مثلا - أو أبو نعيم 
الأصفهاني» فجرحه جرحًا مفسرّاء فهنا لا نتردد في اعتبار قول الإمامين 
« المسألة الثالثة: إِنْ خلا عن الیل فما الحكم؟ 
الحافظ يقول: من خلا عَنْ تَعْدِيل قبل مُجْمَلَا عَلَى الْمُخْتَارِ) ؛ 
آي: آن الراوي المجروع لح ل فو ؛ فیقبل الجرح بلا تفسير في 
هذه الحالة» ولا نطالب بتفسیر الجرح؛ وقد علل الحافظ ذلك بقوله في 
الشرح: «لانه إذا لم يكن فيه تعدیل؛ فهو في حيز المجهول واعمال 
قول المجرح أولى من إهماله».اه. 
وفي قوله: علی الْمُخْتَارٍ4 إشارة إلى الخلاف في هذه 
الفسآلة: 


)١(‏ ومما لا اود الراوي : أنه يقال فيه: ا 0 آکل ۳ الإبلء ولحم 
الابل فلا e‏ أن تفسقه ا إذا كانت المسألة ۷ سس نها الاجتهاد. 
(۲) «علوم الحدیث» لابن الصلاح (۱۰۹). 


3 . $ 
> 6 2 فى نوص ة ا 
م في توح « بت ةالفكز. 
لف خا 


ثم قال ک: َوَن الْمُهِمٌ مَعْرِفَةٌ کتی الْمُسَمَيْنَ وَأَلْمَاءِ 
المُكَنَيْنَ» الاسم: هو ما وضع علامةً على المسمّی؛ كسعيد وعلي» 
والكنية: ما صُدَّر باب أو أم؛ كأبي عبد الله وأم عبد الله واللقب: ما 
دل على رفعة المسمی اف شك کال ۸ والقاسق: 
وقد صنّف الأئمة في هذا الباب «الأسماء والکنی» للتنبيه على 
أهميته؛ لأن من الرواة من یعرف باسمه» فمن المهم أن تعرف كنيته؛ 
کعمر بن الشطاب» کنیته : آبو حفص ومن الرواة من يعرف بکنیته: 
كأبي هريرة» فمن المهم أن تعرف اسمه» وهو: عبد الرحمن بن صخرء 
وغیرهم من الرواة في طبقات التابعین ومن دونهم وذلك لأنه قد یذکر 
مرة بکنیته» ومرة باسمه. 
وَمَّن اسْمّهُ كيه كأبي بلال الأشعريء قال أَبُو خایم: سَأَلْتهُ 
عن اشهوء قال هو ى > وهذا قلیل» كما قال الحافظ, " 
وَمَنِ اخثلف في کنیتو وأشار الحافظ إلى أن هذا الصنف كثيرء 
ومثاله: eT‏ مالك الأشجعي وله اختلف في كنيته فقيل: 
أبو عمرو» وقيل: آبو عبد الله» وقيل: أبو عبد الرحمن وقيل: 
آبو محمد» وقيل : آبو ماه 


۶ و و 


ومن کرت كته أو تغوتة4 الذین تکثر نعوتهم أو کناهم إذا 
ذكروا في الاسانید على أكثرٌ من وجه ین الطالبُ لاول وهلة أن في هذا 
اختلافا في آسماء الرواة! أو أنه آکثر من شخص في بعض المواطن 
وهو في الحقيقة راو واحد. 


(۱) «سير آعلام النبلاء) (۵۸۳/۱۰). 
)۲( (معجم الشیوخ» للسبکر ص(۳۱۲) . 


Gwe تمة‎ 

© 

وعو اقفر الئاس الاين رتوا بكقرة البعوت محمةه بخ سعيد 

المصلوب قیل : إن له مائة اسا ۲ يعني: یدلس بهاء وهو کذاب 
ل" يسار للا 


وَمَنْ وَافْقَثْ کنیهُ اسم آبیه أو اس مثل: أبي إسحاق 
إبراهيم بن إسحاق» حتى لا تظن أن الاسم فيه خطأ فتسقط (أبي)» تظن 
أنه اسحاق ر بن إبراهيم! هو إبراهيمء وكنيته ایو إسحاق» واسم آبیه 
(سحاق؛ فوافقت كنيئه اسم أبيهء هذا موجود حتی في الواقم فتعرف 
كع کے لا نظن آن افيه ن (آو العکس)؛ آي: وافق اه کی آییه؛ 
کاسحاق بن آي (سحاق السبيعي. 


۶و وو هه 


او کنیثه كُنْيَةٌ رَوْجَتهِ 4 مثل آبو الدرداء كنية زوجته: آم الدردای 


وأم الدرداء عندنا ثنتان صغرى وكبرى» فمن لم ىا ا قد يصحح 
إسنادًا منقطعًا أو يحكم على انقطاع إسنادٍ بالاتصال؛ لأن الکبری 
صحابية والصغری تابعية» فاعرف هذه من هده. 
وَمَنْ یب لی غَيْرِ أبيه» منهم المقداد بن الأسود؛ لأنه كان في 
حجره وتبناه» وأبوه: عمرو الكندي. 
دای انوك يقال ة لماعي اين عم انمه إنتعاضيا باه 
إبراهيم بن مقسم الأسدي» أحد 0 الا کم كان نس إلى أمّه وان 
كان يغضب من ذلك» وكان يقول: مَنْ قَالَ: ابْنْ عُلَيّةَ فد اغتابیی!۳ 


(۱) يقول الحافظ آبو جعفر العقيلي ‏ في ما نقله ابن عساكر في «تاریخ دمشق» (07/ 
۷ : وقد بلع عع عقن ااب الق ارب وال يَقلب اسمه على نحو مائة 
اسم! وما آیعد أن یکون کما فال. 

(۲) وللحافظ آبي الفتح الأزدي (۳۷۶4ه) کتابان: الأول: «من وافق اسمه اسم أبيه»» 
والثاني : «من وافق اسمه كنية أبيه». وللخطیب: «من وافقت کنیته اسم أبيه». 

(۳) ۱ سير أعلام النبلاء» .)۱۰۸/٩(‏ 


بن في ترضح ١‏ بغ الڪ 


لكن هذا مما استثناه العلماء فى جواز ذكر من لم يعرف إلا بذاك 
الاسم أو ذاك اللقب وأنه مما لا يدخل في الغيبة. 

أو إلى عَير ما يَسْبِقُ إلى الهم مثل : mE‏ مالس اه 
هذا كول الثقات الحفاظ وإذا سمعت الد تفهم أنه رجل يمتهن مهنة 
صناعة الأحذية. وهو لم يكن كذلك» إنما كان يجلس يجلس إليهم؛ فس 

6 
کف 

وَمَنِ افق اه واسم بيه ۾ وَجَدَهِ4 حتى لا تظن أن هذا تکزار 

في الأسانيد» وخاصة أن (بن) قد تتحرف إلى (عن) بسهولة» ولو انقلب 
الاسناد عندك من (بن) الی (عن) انقطعت عندك خلنة من اقات 
الاسناد أو اشتبکت حلقة وهذا یوکد صعوبة هذه المهمة. 

© مثاله : الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب طبه 
قال الحافظ: وقد يقع اک عم داك 

أو اسم م شيج ی پر ان أي : ومن 0 معرفة 
كرارا TT‏ 

© مثاله : عمران» عن عمران» عن عمران؛ فالأول: يعرف بالقصير» 
والثاني : أبو رجاء العطاردي» والثالث: ابن حصين الصحابي 5ه . 

وَمَنِ افق اسْمٌ شَيْخه وَالرَاوِي عَنْهُ4؛ أي: ومن المهم لطالب 

هذا العلم أن يعرف الرواة الذين حصل في أسمائهم اتفاق بين شيوخهم 
وبين تلاميذهم الذين رووا عنهم. مثال: روى البخاري عن شيخه 


(۱) «الطبقات الکبری» 7 5 وقال فَهْدُ بْنُ کین ا «لم يَحَذّ حَالِدٌ قط 
وإنما كان يقول : «اخذوا علی هذا لح وال الْحَذَّاة)) , 


خاتمة تسم 
۷ 
(مسلم بن إبراهيم) وتلميذ البخاري (مسلم بن الحجاج)؛ وفائدة ذلك : 
رفع اللبس عمن یظن أن فيه تكرارًا أو انقلابًا . 


0 مَعْرِقَة اللا مشا ای وا الكَنَىء وَالأَلْقَابِ4 
يي المجردة؛ أي: من غير ارتباط بكنية أو لقب» فتعرف 
مثلا : عمرو بن عبد الله وهو آبو إسحاق السَبيعي وق اا 
في ذلك كتبًا کثیرة؛ کطبقات ابن سعد وتاریخ البخاري» وأحیانا 


بعضهم يخص تصنيفه بالثقات ؛ كالعجلي وابن ٠‏ حبان» وبعضهم بالضعفاء 
كما فعل ابن عدي. وبعضهم يخصها ببلد ككتاب: طبقات المحدثين 
بأصفهان» لأبي الشيخ . 


والمراد بالأسماء المفردة؛ أي: التي لا يشترك مع صاحبها أحدٌ في 
هذا الاسمء مثل : آجمد بن عجيان» وهشيم» لا يوجد إلا واحد» 
ومعرفة الكنى: كأبي فلان وأم فلان» والألقاب: کالأعمش والاعرج؛ 
واه وعدا یو 


(۱) قال المصنف في شرحه لهذا المتن :)١99(‏ «وقد جمعها ‏ أي: الأسماء المجردة - 
ا ةنع الا 
فمنهم من جمعها بغير قيد؛ كابن سعد في «الطبقات»» وابن أبي خيثمة» والبخاري في 
تاريخهماء وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»! ومنهم: من أفرد «الثقات»؛ 
وابن حبان» وابن شاهين» ومنهم : : من أفرد «المجروحين»؛ كابن عدي. 

بن حبال» ومنهم : من تَقَيّد بکتاب مخصوص؛ کارجال البخاري». ۳۰ نصر 

يي وارجال مسلم»» لأبي بكر بن منجویه و«رجالهما معا ای رجال 
الصحیحین ‏ لأبي الفضل ابن طاهرء و«رجال آبي داود»» لأبي علي الجياني» وكذا 
«رجال الترمذي»» وارجال النسائي»۰ لجماعة من المغاربت و«رجال الستة): 
الصحیحین وأبي داود؛ والترمذي» والنسائي؛ وابن ماجه. لعبد الغني امقيس ي 
كتابه «الکمال» ثم هذبه المزي في «تهذیب الكمال»» وقد لخصته» وزدث عليه أشياء 
كثيرة وسميته «تهذيب التهذيب»» وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات» قدر ثلث 
الأصل).اه. 


الل ۲۰ 
م ژ A۸‏ ۳ 


<وَالْأَنْسَابٍِ4؛ أي: من المهم معرفة الأنساب» ثم بیّن أنها تقع 
إلى عدة آنحای نقال كاله : 

<وتَمَعْ إِلَى ابا > كالكندي نسبة إلى قبيلة كِندَة. 

<وَالأَوْطَانِ؛ بلادا؛ أي: وقد تقع النسبة إلى الاوطان سواء 
كانت ۶بلاد: كالمكيء» والمدني» والبصريء والرّبيدي <وَضِيَاعًا4 
الضَيّعة: هي الأرض المزروعة التي يملكها إنسان في جهة ما؛ كمحمد بن 
عامر السريدائي» نسبة إلى السويداء من ضياع خوران بناحية دمشق. 

وکا 4 ا الظريق المي الى تصطف تاه اليبرت 
اصطفافًا مستويًا ؛ كالخركوشي ؛ نسبة لخركوش: سِكّة بنیسابور". 

<وَمُْجَاوَرَة4 ؛ أي : أن ينسب إلى مكة لأنه جاور فیها. 

<وَإِلَى الصَّنَائِع والحرّف) كالبزاز: نسبة إلى بيع البَرّ ‏ الثياب - 
والقطان: نسبة إلى بيع القطن. 

قال الحافظ: وی فِيهًا الاتّمَافْ والاشتبا؛ كَالأَسْمَاءٍ وَكَدْ تََعْ 
لْقَابَاكُ ؛ أي: أن الأنساب قد يقع فيها ما يقع في الأسماء من الاتفاق 
والاشتباه (وَكَدْ تَقَعُ أَلْقَابَا)؛ أي: هذه النسبة إلى هذه الأشياء قد تقع لقبًا 
یعرف به أحد الرواة» كما لقب خالد ب(الحذاء)؛ قيل له ذلك؛ لأنه كان 
جل عندهم رل لآنه كان يقولة أحذ هل هذا الى . 

قال له : وَمَعْرِقَة ساب ذلك ؛ آي: ومن المهم معرفة سبب 
تلك الالقاب والانساب؛ لانك اذا عرفت أسبابياء استطعت أن تفرق 
آکثر وأكدر» مثلا: معاوية بن عبد الکریم الثقفي الضال! ما سبب تلقیبه 
بالضال؟ قال السمعاني: «وانما سمي (الضال) لأنه ضل في طریق مکت 


(۱) لاسر أعلام النبلاء» (۲۵۲/۱۷). (۲) «تقریب التهذیب!. رقم (۱7۸۰). 
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فقيل له: الضال» وكان من عقلاء أهل البصرة ومتقنيهم وثقاتهم)"" 

قوله: وَمَعْرِفَة الْمَوَالِي من أَغلّى. وَمِنْ أَسْفَلَ4؛ أي: لا بد من 
معرفة طرّفِ الولاء الأعلى» وهو السيد المُعْتِق بالكسر» أو المُحالف 
بالفتح» أو الذي أسلم على يديه المَولّى. 

وطرَفٍ الولاء الأسفل: وهو المعتق بالفتح» والمحالف بالكسرء 
آو الذي أسلم على يدي مولاه. 

وقوله: + بالرّقِء أَوْ بالجلف) أو بالاسلام؛ لأن الولاء قد یکون 
بسبب الرّق: أعتقه شخصٌ فصار مولى له؛ لقوله بيه في قصة بريرة التي 
رواها الشیخان: (الولاة لن أ وقد یکون بسبب الاسلام» ومن 
آشهر أمثلته: الامام البخاري» فإنه يُنسب ویقال: الجعْفي؛ لأن آحد 
آجداده أسلم على يد رجل جعفي: فنسب إليه. 

حي اس ماما ير ارات ی ی 
فيصبح ينسب إليهم بالحلف؛ كمالك بن نس الإمام ونفره أَصْبَحِيُون 
صَلِيبَة موالٍ لتيم قريش بالحلف . 

ومن المهم كذلك: «مَعُرفة و و لانه اا قد 
يلتبس هذا الراوي بهذا الراوي فتظن أنه تصحیف. آنت تعرف أن هذا 
بيت علم مثل: سالم وعبد الله وحمزة وعبيد الله وزيد وواقد وعبد الرحمن 
أبناء عبد الله بن عمر! كلهم تابعيون» فتعرف أهل هذا البيت. 

وأحيانًا قد تأخذ قاعدة كلية في بعض البيوت العلمية» مثل أن 
يقال: كل آل فلان ضعاف؛ كقول الحافظ أبي الفضل ابن طاهر عن 
حديث رواه حَجَاج بن رشدین : وحجاج ضعیف وكا نسل .رشلايق فد 


.)6/5( «الأنساب» للسمعانى:‎ )١( 


هو وم هد 
پم ی توص « خرن ةالوفجن. 

عدار عقا | 
4 تا 


محمد بن الحجٌَاج كلهم ضاف"". 
«آل کعب بن مالك كلهم ثقات»"". 

والأخوات آیضا کذلك؛ آي: من كاتنت منهن لها عناية بالتحدیث 
والرواية. 

قال الحافظ: <وَمَعْرِفَةُ آذاب الشّيّخ وّالطالب وهذه يعتني بها 
العلماء كثيرًا؛ كصدق النية مع الله كيْقَ. . . إلخ» والطالب في علاقته مع 
المجلس » ومع الشيخء ومع الدرس» ومع الكتاب. . . إلخ . 


وسن التَحَمُلٍ وَالأَدَاءِ التحمل: هو وقت التلقي عن الشیخ 
وبعض العلماء حدده بسبع سنین » وبعضهم حدده بخمس » والصحيح أنه 
إذا هم الخطابٌ ورد الجواب وميّر فهذا يصح له أن يتحمل» لكن الاداء 
- وهو: تبليغ ما تحمله -: لا يؤديه إلا بعد أن يبلغ الحلم؛ لأن هذا نوع 
من التكليف» والصغير غالبًا لا يوْمَن عليه الخطأ. 

لوَصِفَةٍ كِتَابَةٍ الحدیثِ وَعَرْضِهِ وَسَمَاعِِ وَِسْمَاعِهِ قال الحافظ 
في النزهة: خوَصفَة كِتَابَةٍ الْحَدِيثِ وهو: أن یک ییا مفسَرّاء 
وتنك النتکا مه جیفطه ویکیب الساقط :قن الساشية الم م ها 
اغ في الشطر را ففي ای و وصفة عزضه: 
وهُو مُقابَلتهُ مغ الشّيخ المُسمع» أو مغ ثقةٍ غيره» أو مخ نفسه شین 


4. 


(۱) «ذخيرة الحفاظ» .)۱۸٤١ /٤(‏ 
(۲) «تاريخ ابن أبي خیثمة» 2)١55/5(‏ «بحر الدم» (۱۹۳). 


1 
د 


وسَماعه وٍسماعه * وصفة سَمَاعِهِ: بأن لا يتشاغل بما یخل به 


آهل بلده فيستوعبه» ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده» ويكون 
اعتناژه في أسفاره بتکثیر المسموع آولی من اعتنائه بتکثیر الشیوخ"". 

+ ولشييقة؛ على الاو كمس اهمد < أو لأبواب)؛ 
كالصحاح والسنن الأربع المشهورة» أو لل ؛ كعلل ابن أبي حاتم» 
خآ و الأطْوّاق 4 ککتاب المژي مثلا «تحفة الأشراف» الذي رتبه على 
آطراف آحادیث الکتب الستة. 

©وَمَعْرِفَةٌ سیب الْحَدِيثِ هذا يشبه سببّ النزول في القرآن» فهنا 
سبب الحدیث؛ لأنه اسا يسنك على فت السديكه بل ايكون مسا 
لامر ما کمعرفة الناسخ والمنسوخ» أو كتقييد المطلق وما إلى ذلك. 

قال: ود صَنف فیه4؛ آي: صنف في سبب ورود الحدیث 
بَعْضُ شیوخ القَاضِي أبي يَعْلَى بن را وهو آبو حفص المكبّري”", 
ولم يصل إلينا كتابه» والقاضي أبو يعلى بن الفراء: هو شيخ الحنابلة 
أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي ". 


و 4 آي: وضفة الرحلة فیه حیث یبتدی بحدیث 


O‏ ی تاه 
«البيان والتعريف بأسباب ورود الحديث الشریف»"*". 


000 ينظر: «نزهة النظر» ص(۵۰) . 

)۲( و فص عُْمَرُ بن أَحْمَدَ بن عُثْمَانَ الغكبري - بضم فسكون وفتح الموحدة وراء نسبة - 
إلى عبرا : بلد على دجلة فوق بغداد. ینظر : «تاریخ بغداد» (۱۵/۱۳). 

(9) ولد (۲۸۰ه). وتوفي (۸ه). انظر ترجمته فى: «طبقات الحنابلة» (۱۹۳/۲)» 
واسير ير أعلام النبلاء» (۱۸/ ۰۸۹ ١‏ 

(6) حققه: سيف الدين الکاتب» ونشرته دار الكتاب العربي سيروت . 


ثم قال الحافظ كأَنْهُ: <وَصَنَّقُوا في عالب هذه الأنْوّاع4 ؛ أي : 
كل ما مضى قد صنفوا فيه أو في أغلبه. 

ثم قال: وهی تنل مَحْضٌ» ؛ يعني : هي غير داخلة في موازين 
القیاس - كما هو في الافعال - بحيث يحفظ الطالب قاعدة ثم يجري 
عليها الأمثلة! فلا بد أن تحفظ بأعيانها؛ فهي تَقْل محض ظامرة 
النَعْرِيفِ؛ أي: واضحة جلية <مُسْتَفْيَةٌ عن التَّمثِيل وَحَصُرُهَا متسر 
لراجغ لوط وا ال وَالْهَاوِي لا له إلا هو 

نسأل الله 4# أن ینفعنا بما علّمنا» وأن یجعله حجة لنا لا علینا. 
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الخرائط الذهنية n‏ 


تصريحًا 

ما أضيف إلى النبي ب | المرفوع 8 

من قول وفعل وتقریر 
قول وفعل وتقربر صراحة 
أن يموت على الاسلام 


أن يكون لقي النبي يي موم 
a:‏ 
3 قول وفعل حكمًا 
أن يكون لقي الصحابي موم 
0 


أن يكون مرفوعًا إلى النبي كك 
أن يكون الإسناد ظاهره الاتصال 

ب إلى ای 
7 ار يي إلى اام ي صفة مه 


آنواعه: 


ويقابل العلو بأقسامه التزول الموافقة ) ( البدل ) (المساواة) (المصافحة 


ما أضيف إلى التابعي 


e‏ السماع سمعت. حدثني 


> مس )م رست تس | فى ]| امرب رت 


م الإجازة لم آنباني 
سه سرد ل( نولتي 
اه( صحيحة ياذن الشرط )عم( طريقة | المكاتبة أ كنبي إلى 
الإعلام اس شافهني وأعلمني 


| الوصية أوصى إلى فلان 


لمر من باب المنقطع )هه( طريقة التحمل )هل الوجادة اس وجدت بخط فلان 


تس رواية الأقران 
لهس المدیج 
أنواع تتعلق بصفة الاسناد وهینته ها رواية الأكابر عن الأصاغر 
| | رواية الابن عن أبيه» عند جده 
لهم المهمل 
جد أن يجزم الشيخ بالرد فترد الرواية 
أن يرد احتمالا فيحمل رد الشيخ على النسيان 
لهم المسلسل 
= السابق واللاحق 
أنواع تتعلق بأسماء الرواة المشتبهة )4 | _اتفقت أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدًا المتفق والمفترق 
الهم اتفقت الأسماء خطا لا نطقا المؤتلف والمختلف 
4 اتفقت الأسماء خطً لا نطقا واختلف الآباء أو العکس المتشابه 


الفهارس 


* فهرس فوائد توضيح النخبة. 
3 فهرس الموضوعات . 


فهرس فوائد توضيح النخبة 


الفائدة 


الصفحة 


من الغريب أن شهرة الرامهرمزي أديبًا ولغويًا أكثر من شهرته محدّثًا! ١5‏ الحاشية 


أبرز ما أخذ على كتاب ابن الصلاح (معرفة أنواع علم الحديث) 


۱۷ 


هل (الموقظة) اختصار لکتاب (الاقتراح) أم هي اختصار لکتاب ۱۸ حاشية 


ابن الصلاح؟ 

ما المیزات التي جعلت العلماء یحتفون بمتن النخبة؟ 

ما الکتب التي كان ابن حجر راض عنها من مژلفاته؟ 

ما هو آول شرح للنخبة؟ 

علوم الشريعة تنقسم إلى قسمین . 

كيف صار علم الاسناد - وعلوم الحدیث بعامة من مفاخر هذا 
الدین؟ 

بم يتميز کتاب (الكفاية) للخطیب البغدادي؟ 

السئّة التي مات فيها حافظ المشرق وحافظ المغرب! 

للسائل نصيب من الخير الذي يبذله العالم بسبب سؤاله. 

مقاصد الناس في التأليف سبعة. 

هل كلمة (الخبر) أعم من كلمة (الحديث) أم مرادفة لها؟ 

ليس معنى (حديث الآحاد) ما روي بإسناد واحد. 

ليس (المتواتر) من مباحث علم الحديث! 

المتقدمون والمتأخرون في استخدام معنيي (العزیز) . 


شهرة الحدیث تتفاوت . 


را في ترضح « خب ةالوتكن, 


الفائدة الصفحة 


من أول من أطلق مصطلح (العزيز) على ما يُروى من طریقین؟ ‏ 45 الحاشية ۲ 


قصة الصحابي الذي بشره النبي بالجنة ثلائّا فيه علة قادحة خفية! 0 
نادرًا ما يستخدم أتمة الحديث لفظة (شاذ) 1 
لماذا لم یکتف المحدئون بالمعلل عن ذکر الشاذ؟ ۰ الحاشية ۱ 
لماذا كان علم العلل من أدق العلوم؟ 57١‏ 
كيف عرف الأئمة أن فلانًا خفیف الضبط؟ ۳ 
مصطلح (الحسن) لم پحرر كغيره من المصطلحات الجامعة المانعة. 34 


لمن أراد الوقوف على أحسن الاجوبة التي ذكرت في توجيه كلام 55 الحاشية 
الترمذي : (حسن صحيح) . 


ما حکم زيادة (فإنه برکة) في حديث (فلیفطر على تمر)؟ 1۹ 
ما حکم زيادة جملة (یوم عرفة) في حديث (آیام أكل وشرب)؟ ۷۰ 
ما القول الأرجح في زيادة الثقات؟ ۷۲ 
استعمال الأئمة للفظة (شاذ) نادر جدًا! ۷۳ 
المتابعة تنقسم إلى قسمین . ۲ الحاشية 
علم مختلف الحدیث آشمل مما توحي إليه عبارة الحافظ . ۱ شاه ۱ 
الجمع بين حديثي : (لا عدوی ولا طیرة) و(فر من المجذوم) ۸۲ 
الجمع بين حديثي : (من مس ذکره فليتوضأ) و(انما هو بضعة ۸۲ الحاشية ۲ 
منك) 
الجمع بين حديثي : لبس الخفین للمحرم وقطعهما من آسفل . ۸ 
القول في توجيه خبري زواج النبي من ميمونة. Nê‏ 
من أول من أطلق اسم (المعلق)؟ ٠‏ الحاشية 
فهم المعنی اللغوي يعين على فهم المعنی الا صطلاحي . ۲ الحاشية ۲ 
(رتن الهندي) راو دجال. ۹۷ 
كيف عرف الأئمة أن فلانًا مدلس؟ وأمثلة من اجتهاد السلف في ذلك . ۹۹ 


ما الفائدة من القراءة في قصص اجتهاد السلف رحمهم الله؟ ۰ الحاشية 


فهرس فوائد توضیح النخبة ۲۰۳ 
1 الفائدة الصفحة 
١‏ (صفحات من صبر العلماء) كتاب أوصي بقراءته. ١‏ الحاشية 
۲ لماذا يقع بعض المحدثين في التدليس؟ 6١‏ 
۳ لیس المدلسون على درجة واحدة. 6١‏ 
8 ما الفرق بين المدلس والمرسل الخفی؟ ۱۰۲ 
6 من آغراض وضاع الحدیث. ۳ 
7 کل شيء جاوز قدره فهو فاحش. ۳ 
۷ الفسق في الشريعة يطلق ويراد به معنيان. 7 مع الحاشية ٤‏ 
۸ _ ما الفرق بين سى الحفظ وفاحش الغلط؟ ۱۷ 
4 ما الفرق بين الکذاب والمتهم بالکذب؟ ۹ مع الحاشية ۲ 
٠‏ على طالب العلم أن يعتني بضبط اطلاق الائمة للمصطلحات التي ۱۹۰ 
تتكرر» ومثال ذلك : لفظ (المنکر). 
۱ لماذا فرق العلماء بين خطأ الثقة وخطأ الضعیف؟ ۱۲ 
۲ _ من تكلم في القرآن بغیر علم فقد أخطأ ولو آصاب! ۱۱۳ 
۳ه القول على الله بلا علم قد یکون أعظم من الشرك بالله! ۳ الحاشية 
۶4 ما سیب إدخال الادراج في المخالفة؟ ۱۱۷ 
5 حدیث : (لا تصوموا یوم السبت. . .) مضطرب. ۱۳۳ 
75 هل بين المصحخف والمحرف فرق؟ ۱۳۵ 
۷ أثر التصحيف في الأسانيد خطير جدًا! ۹ الاش ٣‏ 
هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ 15 
۹ روى شريك بن عبدالله أن رسول الله كان يتوضأ برطلين من ماء! ۱۲۷ حاشية ۱ 
٠‏ ما الفرق بين عبارة: (بيان المشکل) وعبارة: (شرح الغریب)؟ ۱۳۸ 
١‏ ما حکم تعدیل المبهم؟ ۱۳۲ 
۲ لماذا لا نقبل التعدیل المبهم وان كان من مام؟ ۱۳۲ 
۳ _ لم كان مجهول العين آشد ضعفّا من مجهول البحال؟ ۱۳ 
1 ۱۳۹ 


البدع الکبری التي ظهرت في زمن الصحابة ثلاث . 


لاك د 


الفائدة 


5 


< ۳ ساب را فی توطيع « َة الڪ 


الصحیح قبول رواية المبتدع - بدعة غير مکفرة - الثقة وان كان داعيًا ۱۳۷ 


لبدعته» خلاقّا للحافظ» وتعلیل ذلك . 
ما ضابط المرفوع حكمًا؟ 
لماذا میزوا بين المرفوع صراحة وحکما؟ 
استحباب اعطاء المبشّر شينًا يسره. 


المعروف عند المتقدمين إطلاق (الآثار) على الأحاديث المرفوعة 0۲ 


والموقوفة والمقطوعة. 
مثال معاصر ل(السابق واللاحق) 
ا ميب عا | لابوا دسي لاس الا 
قصة تبين ورع الإمام النسائي 
الأسماء ليس فيها قياس . 
علم الطبقات يعين طالب العلم في موضوع المبهمات 


من أول من تكلم في علم الجرح والتعديل؟ 

آدنی مراتب التعديل قد تلتقي مع أسهل مراتب الجرح. 
أعلى ما وقفت عليه في توثيق بعض الرواة. 

كلمة (شيخ) عند كثير من المحدثين فيها نوع تضعيف! 

أم الدرداء ثنتان» كبرى وصغرى» صحابية وتابعية! 

من لطائف اتفاق الأسماء: عمران عن عمران عن عمران! 
هل للتلقي عن الشيوخ والاداء عنهم عمر محدد؟ 


۰ الحاشة 


۱۳۸۱ 


۱ مع الحاشية‎ ١ 


۱۸۱ 
۱۸۵ 
۱۳۸۳۹ 
۱۹۰ 


فهرس الموضوعات 


# بين يدي الشرح 16 
* من آشهر وأهم كتب علوم الحديث ا اا ل ا ا NE‏ 
* متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر 6 00000000000 


* مقدمة الحافظ ابن ححر ی( 


# أنواع الحديث الغريب طب شيو و اللا دوواد لس ادو م ل ا OF‏ 
* آقسام الحدیث المقبول ۱ 


آما المسألة الأولی - وهي تعریف الحدیث الصحیح - م اخ سس 3۰ 
١‏ - العدل: فما تعريف العدالة؟ OV esses‏ 


٤‏ - السلامة من العلةء وهو ما عَبّر عنه المصنف بقوله: #غير معلل .. وه 
ه ‏ السلامة من الشذوذ اي يي يزيز ية1212 121 10101 1010 1 1 1 1 1[ ز1ز1 1[ 1 1 ز [ [ [ ز ۱ 
#۶ زيادة الثقة TE‏ 01 ا ا 


أ 20 و و“ 


* المصطلحات الناتجة عن مخالفة الرواة بعضهم بعضًا 3 
* المتابعات والشواهد والاعتبار 2000000098 
* الحديث المقبول باعتبار العمل به أو عدمه 201000 
والخلاصة ooo‏ 
الحديثٌ المردود وأسبابُ رده E‏ 


ات اسان | 


۳ - المعضل | 
٤‏ - المنقطع 1 1ز 0 0 0 9[ 


حكم رواية المدلس؟ 87 N‏ 

* آسباب االرد بالطعن في الراوي وما ينتج عنها من آنواع روا ومد E‏ 
# أنواع علوم الحديث التي تنتج عن أسباب الطعن في الراوي ا 
الأسباب من الأول الخامس O EE‏ 
الحدية المعلل ؟ البييه السادس 9 2101010 
مخالفة الراوي لغيره: الكلام على السبب السابع من أسباب الطعن في 
الراوي وني Ortê a nrt‏ لب نوک ie ê‏ جر مق ور مگ ترف 4016 4 سرا دک و رجه > VÊ r er OO N‏ 2 
المدرج ا 0000 و 


المقلوب ا O‏ 
المزید في متصل الا سانید 1 


SL N E O غریب الحديث ومشكل الحديث‎ 


جهالة الراوي: الكلام على السبب الثامن من أسباب الطعن في الراوي . 


بم ترتفع الجهالة؟ ره 


رواية المبتدع : الکلام على السبب التاسع من آسباب الطعن في الراوي . 


4 0 ی 
اوقد 3 
في دو ۱ . لوحت 
| سه سا 7 ١‏ خبكه r‏ كن 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


رواية سيئ الحفظ : الكلام على السبب العاشر ‏ وهو الأخير ‏ من أسباب 


الطعن في الراوي 000039292399 
# أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه 00 


ENS N 0000-7 المرفوع‎ - ۱ 


* آنواع حديثية تتعلق بصفة الاسناد وهيئته ۳[ 


* الكلام على صيغ الآداء 222120220000000 
* آنواع الحدیث المتعلقة بأسماء الرواة المشتبهة و وم 


۱ - المتفق والمفترق 9[ 
۲ - المؤتلف والمختلف 8 213101111313101 


علم الجرح والتعديل n‏ 
* الخرائط الدهنية O‏ 


فهرس الموضوعات ماه مه ا هه مد ا 5207101711 


مَرْكَرٌ ییا للاستشارات 


© من نخن: 
مرک للاستشاراتٍ والدَّرَاساتٍ المنّْهَجيّة في مجال العلوم الشرعِيّة وتعليوهاء يُشْرفُ 
عليه مجلس إدارةٍ مکوّن من كفاءاتٍ علمِيَّةِ وإداريّة متنوّعَةِ» كما یتمتَم بهيتة استشارية متمَيّرٌة. 


© زوین 
الرّيَّادةٌ في التأصيلٍ العلمِيٌ الشرعي. 
e‏ رسالتنا: 
تقريبُ العلوم الشرعية بمنهجية علمِيّة وتقديمٌ الأساليب الملائِمَةٍ للتعلّم والتعلیم. 
ولتعاوَنْ مع الجهاتِ ذاتٍ الاهتمام المشترّك. ۱ 
۰ آهدافنا: 
آولا: بِنَاءُ المناهج الشرعِية والارتقاءٌ بها. 
انیا التأصيل و العلميّ الشرعِيٌ. 
ثالنَا: تقديمٌ الاستشارات العلميّة والمنهجيّة. 
محاوز عَمَلِ المَرْكَزٍ : 
- تنظيمٌ الدَّورَاتٍ والمُلْتَقَيَاتِ والمحاضراتٍ العِلْمِيّة. 
- عَفْدُ الملتقياتِ وحَلّقاتٍ النقاش حول التأصيلٍ الولیي والمنهِجيٌ 
- التأصيلٌ التأسيسِيٌ والأَوَّلِىُ والمتقدَّمُ في العلوم الشرعية 
- تقديمٌ المعلومات العِلَمِيّةَ والمنهجيّة عَبْرَ قوالب التقزنية الحديثة. 
- إعدادٌ البحوث والدَّرَاساتِ في مجال المنهجية العلمبة. 
- التعاوّنُ مع المعاهِدٍ وال المتخَصّصَّةٍ ومراكز الدراساتٍ والبحوث. 
- تقدیم الاستشاراتٍ التأصيلية الشرعية بمختلف أحجامها. 


» اتَصِل بنا: 

الريّاض - حي الروضة ‏ شارع الحسن بن علي: هاتف وفاکس ۱۶۹۱۸۸۹۹ ۰ 
جوال ۰۰۹۵۰۰۷۷۹۹۷ -ص. ب ۲۷۰۳۳۰ الرمز البريدي ۱۱۳۶۲ 

altebiyan @ gmail.com البريد الإلكتروني:‎ 
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